نی الشیطان 


آنتم على موعد مع سيدة مهمة للغاية صاحبت الشیطان فى کل آسفاره 
جمیلة؟! نعم جميلة بالطبع هکذا آجمع کل من وصفوها.. 
مغرية؟! بل هی الغواية ذاتها.. 
لکن حذار من إثارة غضبها فهی شرسة كاللبؤات 
غريبة الاطوار قلیلاً تهوی البوم والأفاعی وتحبذ قرابین الأطفال 
ماه اف مه هام اد سڈ مھ “ula‏ الک ام KM‏ مھ ANAM‏ 
عو حعسچد تر ی ی 
وما زال بعضهم يعبدها حتی الیوم..انها بحق.. 


شيطانة کل العصور.. 


هم اش یا ملهم فو وآقازا في الازض 
فاخ هم ال باتوی 
ومَا ان لَهُم مّنَ الله من واق 


(سورة غافر آية 21) 


کےہ ا ے سس سس" ی الشيطان 


فى خضم أحداث هذا العالم المُشتعل بالحروب 
والثورات والازمات الاقتصادية الطاحنة 
بين جشع الغرب ورفاهیته واستغلاله للثروات العربية 
من خلال حکومات قمعية طاغية. 
تنسی المجتمعات الهدف من وجودهم على هذه الارض .. 
واعتبار الحياة الدنیا هى الملاد والمُنتهى .. 
بين الضجیج و الهمهمات ..بين الصخب والثرثرة 

یرنو المرء احیانا إلى أن یغلق بابه . 

یطفیء مصابیحه ویسدل ستائره 
یجلس مسترخياً فی مقعده .. 
ویتذکر البداید.. 


المولف 


> ب ساني الشیطان 


المقدمة 
لا أحد يعلم على وجه التحديد متى بدأت الحياة على سطح الأرض 
لكن تواترت الأخبار أن الجن هم الذين سكنوها قبلنا منذ آلاف السنين... 
خلقهم الله للعبادة ونشر الخير وظلوا على ذلك العهد حتى حين.. 
ومع مرور الزمن نشأت اة منهم. أفسدت في الأرض وظلمت وسفکت 
الدماء ویذلت نعمة اللہ كفراً وأحلت بقومها دار البوار فحق علیها العقاب 
فأرسل الله عز وجل جنداً من ملائکته لغزو الکوکب وعقاب بنی الجان 
وتطهیر الأرض من شرورهم ورجسهم. 
فکانت حرياً عظيمة بين مخلوقات هائدة القدرات.. ومعرکة شرسة دارت 
ژحاها فی البر والبحر والجو بین الجن والملائكة 
وفی النهاية كانت الغلبة للملائکة الذین استطاعوا طرد الجن خاسئين 
مدحورین إلى جزر البحور والصحاری وأعالى الجبال.. 
وظلت تلك الأماكن المهجورة هی مواطنهم إلى الیوم.. 
وکان إبلیس صغيراً فى ذلك الوقت.فأخذته الملائکة وصعدت بے إلى 
السماء ‏ وظل معهم حتی کبٔر واشتد عوده فنشأ بينهم عابداً حکیما. 
كان إبلیس قوياً رائعاً..وجميلاً.. 


و ل ل إزثي الشيطان 


وكانت سنَة الله ماضية فى الخْلّق..فآراد سبحانه أن يبعث بديلاً إلى الأرض 
يحمل الأمانة ويستكمل مسيرة العبادة والاعمار .. 

وأخبر ملائكته بذلك فأصابتهم الحيرة والدهشة..أيجعل الله فى الأرض خليفة 
بعد أن حدث فيها ما حدث ؟! هل قصّرنا فى عبادته ؟! 

(قَانُوْ أتَجْعَلُ فیها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَخْنُ نسَح بِحَمْدِكَ وَتُقَدّسُ 
لك ء قَالَ ني أَغْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ) البقرة 30 

ومن هنا تبدأ الحکایة.. 

إبليس أيضاً عرف الخبر... 

سلالة جديدة ستسكن الأرض بدلاً من أسلافه الذين عاثوا في أرجائها فساداً 
كان الفضول يعصف به والأفكار تلتهم عقله حول كينونة هذا الوافد الجديد 
لقد علم أن الله قد خلقه بالفعل ولكن لم تُنفخ فيه الروح بعد... 

فانطلق يبحث عنه وهو يتسائل فى قرارة نفسه.. 

كيف سيكون شكله يا ترى؟ هل يشبه الملائكة؟ أيمتلك أجنحة مثلهم؟؟ 

هل خلق من نور أم من نار؟.. من حجارة أم من حديد؟؟.. 

أسئلة كثيرة ظلت تدور برأسه... حتى تصلبت عيناه عليه فجأة.. 
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وو نی الشيطان 


كان مخلوقاً مکتمل الجسد متناسق البنیان..مهیب الشکل. .یبلغ طوله قرابة 
الأربعين متراً..حسن الوجه قسیم الملامح.. 

لم ثنفخ فيه الروح بعد..فبدا كأنما يغط فى نوم عمیق ... 

لکن مهلاً.. ثمة شىء غريب ها هنا !! 

هذا الجسد.. مم نع هذا الجسد !!؟؟ 

اقترب [بلیس من الجسد الراقد فى حذر..مُكذباً ظنونه.. 

قبل أن تتسع عیناه فی ذهول!!! 

طین ؟!!! 

مخلوق من طین ؟؟!! 

آهذا هو النزیل الجدید للأرض؟؟ آحاریت الملائكة بنی جنسه وطاردوهم إلى 
الصحاری والبحور من أجل هذا ؟؟! آهذه هی حكمة الله؟؟! لماذا لم يتم 
اختیاره هو لیکون وریثاً للأرض اذن ؟ بأی شىء فضل عليه هذا المخلوق 
الطینی وخلقه بیدیه؟؟ 

أخذ يدور حول الجسد المسجی.. وشعر بغضب عارم .... 

امتلاً سخطاً من قدر الله وحکمته.. 

جسده الناری یزداذ توهجاً من فرط الغیظ... 

الآن أدرك لما یسمونه آدم..فقد خلق من آدیم الأرض..أى ترابها 
ياللسخرية..مجرد حفنة من تراب خُلِطت بالماء فصارت طیناً .. 


مرحى. .هذا هو ضيفنا الجدید .. 


ووی ساي شید 
كانت الملائكة تمر علي آدم وهو ساكن لا يتحرك فتتأمله وتتعجب من خلقته 
وكان إبليس - من شدة حنقه - يمر عليه فيضربه فیصدر صوتاً 
كالفخار..ثم يدخل فى فمه ویخرج من دبره قائلاً للملائكة (انظروا ..لا ترهبوا 
منه ..إنه أجوف) ويقول فى قرارة نفسه لو سلطنى الله عليك لأهلكنك 
لقد اطلع الله على مافى قلبه من حقدٍ وسخط فأراد أن يختبره... 
ومرت الأيام تلو الأيام.. 
وأخيراً أتى اليوم الموعود.. يوم نفخ الروح 
الكل ينتظرويترقب... 
هاهو آدم أمير الأرض الجديد صار منتصباً يمشى على قدمين.. 
عيناه الصافيتان البريئتان تتفقدان الأشياء من حوله فى شغفٍ وتعجب.. 
إبليس يتوارى بين الصفوف ويتفحصه بريبة من طرف خفى.. 
يتابعه فى توجس وهو يتقدم بين صفوف الملائكة .. 
وفجأة ..يدوى الأمر الإلهى فى أرجاء الملكوت..بصوتٍ مسموع للجميع 

(( اشسجدوا لدع )) 


الآن طفح الکیل.. 

وشبّت النیران فی صدر (بلیس..تطایر الشرر من عینیه 

هوالعابد التقی الذی يمشى مختالاً فى السماء بجماله وقوته کالطاووس.. 
هو الذی خلق من طرف النار اللامعة المضينة..کوکب الصبح المنیر .. 

ابن الفجر.. يسجد لهذا المخلوق الطینی الاجوف !! هذا لن یکون. 

وقال لنفسه كان من المفترض أن أستحق آنا سجود التکریم هذا ولیس آدم.. 
ذاك الذی أتى فجأة وخطف منی الأنظار... 


نی الشيطان 


آنا من قضیت أعواماً فى العبادة ولیس ابن الأمس الآت من طینِ لازب. 
ناقم هو كأشد ما یکون على فضل الله الذی منحه - فى نظره- لمن لا 
یستحق.. ما آثار حنقه وغیظه آکثر أن الملائكة شرعت فی السجود بالفعل 
نراه بعين الخیال يقف باستکبار بين الملائكة التی تخر ساجدة من حوله.. 
بعنق مشرئب متعالی ووجه جامد کالصخر..یقطب حاجبیه وینظر لادم 
بامتعاض. .یرمقه شذراً بنظرات تحمل آبلغ معانی الحقد والاستحقار 

وتقطر مَفتاً وکراهية.. لو كانت النظرات تقتل لسقط آدم صریعاً على الفور 
یرم م ابلیس شفتیه إزدراءً .. يرفع حاجباً متغطرساً .. 
۳ 

الکبر.. الکبر کان خطيئة (بلیس التی آوردته المهالك .. 

وما كان له أن یتکبر فی السماء . 

(قال فاهبط منها فما يَكُونُ لَك أن تَتكبّرَ فيها فاحرج نك من الصَاغریت) 

لقد ازداد الأمر سوءاً.. کان وفع الأمر عليه کالصاعقة... 

الآن سپطرد من مکانه ومکانته..ومن أجل ماذا؟! 

من أجل قطعة الصلصال هذه؟؟!! جُنْ جنونه...ثورة عارمة اجتاحته.. 

ويدلاً من أن يُبادر بالتوبة آخذته العرة بالائم.وواصل عناده بصلف وغرور 


وصب جام غضبه على ذربة آدم ..وأخرج کل ما فی صدره .. 


قال فبما أَغْوَيْتَنِي لأَفْعْدَنَ لَهُمْ صراطك الخشتقيم نم لَتِيَنَهُم من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ 
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ و وَعَن شمائلهخ ولا تَحِدُ 0 نت ان 
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قال رب بمآ أَعْوَيْتَنِي لارنر ين لهم في الأض وَلأغوينَهُمْ أَجْمَعِينَ «سبر 

وقال 5 موہ مَفْرُوضًا وَلِأضِلَتَهُمْ یه 8 النساء 

ظل بهدد وبتوعد. .یرعد وبزید..حتی طرد من الملکوت مذموماً مدحوراً 

وفی تلك البقعة الهادئة المظلمة من السماء الذنیا انشقت الحجب فجأة 

بوميض ساطع وهزيم كالرعد لتلقيه إلي عالمنا. .ثم عادت للإظلام من جدید. 
ترك جسده يسبح فى صمت على غير هُدى فى الفضاء الحالك. شارداً يُفكر 

فيما آل إليه حاله.. 

لا يكسر من قتامة المشهد وسواده سوى بعض الضوء الشاحب القادم من 

النجوم البعيدة > ضوء ضعيف واهن لم يستطع أن يبدد الظلُمات التى بدأت 

فى التعاظم شیئاً فشیئاً فی صدر إبليس. 

لشد ما تغير ابن الفجر.. فقد نوره واشراقه وصار مسخاً ملعوناً 

شط عن الحق وابتعد فاستحق اللقب الجدید..الشیطان(!) 
() لو تأملنا آيات القرءان سنجد أنها لم تذكر فى حادثة رفض السجود سوى اسم واحد فقط هو (إبليس) بينما فى حادثة 
الغواية والأكل من الشجرة لم يرد سوى اسم (الشيطان) مما دعا البعض إلى القول بأنهما مخلوقين مختلفين وأن الشيطان 
هو زعيم الجن الشرير المهزوم فى الأرض» إلا أننا فى الآيات الواردة بسورة الإسراء نجد أن الله يخاطب إبليس فى بدايتها 
وفى نهايتها يذكر اسم الشيطان مما قد يشير إلى كونهما مخلوق واحد تغير اسمه بعد سقوطه وتمرده (وَإذْ فلا لِْمَلائِكةٍ 
اسْجْدُوأ دم فُسَجَدُوأ الا انیس قال أَسجذ لِمَنْ خَلَفْتَ طینا. قال أَرََیْنكَ هذا الذي کرت عَلَيّ لین ارين ای یوم الُْقيَامَةَ 


لأَختنِكنّ ينه ال قلي قال اذهب فَمَنْ تبعك منهم فان جهن جَرَاوْكُمْ جزاء حور . واشتفزز من استطفت مِنْهُمْ بِصَوْتكَ 
َأَجْيبْ عم َلك وزجبك وشارکهم في انوا واولادوعذهم وما یمهم الشنطان إِلاغزوزا) 


و سس تےبقی الشيطان 
كان قلبه يشتعل.. یغلی.. یفوژ بالحمم والبراکین .. 

لکن صبراً يا آدم..ٍن يومك لآت..وسأريك كيف یکون السجود رائعاً حقاً حینما تسجد 
ذربتك لی.. نعم..هکذا یکون انتقامی عادلا. 

لن أكون وحیداً هذه المرة. هناك الآلاف من قبائل وعشائر الجن من آبناء جنسی 
الذين ذاقوا مرارة الهزیمه على يد جبرائیل ورفاقه فى الحرب الکبری وسیرغبون - بکل 
سرور- فی تقدیم المساعدة للنكاية والانتقام من وریث الأرض الجدید وسلالته.. 
أنا.. 

أنا هيليل..أناعزازيل!!)... 

نا العائد من الملكوت..أبحث عن مجدی الضائع بينكم.. 

سأكون قائداً لكم وزعيماً..ومُلهما أبدياً لانتصاراتكم على البشر 

سأقيم مملكة تتغذى على دماء الآدميين وآ لامھم.. فقرهم وكآبتهم 

بؤسهم وتعاستهم ..إمبراطورية خالدة للشر الخالص.. 

انتصب إبليس بغتة یجول ببصره بين الكواكب حتى توقف عند كوكب بعينه يتألق 
بلون أزرق دزی هادیء فى عتمة السماء .. حدد هدفه بدقة قبل أن يبسط جناحيه 
وينطلق نحوه كالشهاب.. مُخلفاً ورائه خطاً من النار والدخان 


لتبدأ مرحلة جديدة تماماً فى حلبة الصراع .. الأرض 


(') هيليل تعنى المتوهج أو اللامع بالعبرية و عزازيل تعنى المُعز من الله بالسريانية..وكلها من أسماء إبليس قبل تمرده 


لوحات تخيلية لجوستاف دورییه 


آنت خَاِمْ الْکَمَالِ مَلانْ حِكْمَة وکامل الْجَمَالٍ.. 
نت الكزوب لبط لفظل. 


ة اللَارِ تَمَشَيْت ۱ 
ت كامل في طزقك من مخت 


خی جد فيك إِنْمْ. 


حزقیال 15:14:12 


یہس فی الشيطان 
أرسل آدم إلى الأرض أيضاً لأجل مهمته التى خُلِق لها من البداية .. 

لقد استخلفه الله فیها هو وذربته لیعمروها ویعبدوه لا يشركون به شینا.. 

وخلق له مخلوقةُ جميلة لطیفة ثسمی حواء لتشارکه مسيرة الحياة 

سر بها آدم کثیراً فقد آدرك آنها وُجدت لیسکن إليها وتژنس وحدته فى هذا العالم 
الوجش الخالی ويجد في محیاها الرحمة والمودة . 

عاش آدم وزوجته حياة هانئة سعيدة مليئة بالمسرات فقد أعدّ الله لهما جنة أرضية 
بکل ما تحمله الكلمة من معان.. الحياة فیها لازالت بکراً ندیه. . 

الورود تكسو سفوحها الخضراء . وتنمو بها شتی بساتین الخُضر والفاكهة 
ثمارها سهلة المنال ناضجة شهية الطعم طيبة المذاق.. 

آشجارها عملاقة وارفة الظلال تحجب حرارة الشمس ولهیبها فلا يصل إليهما 
سوی ضوء النهار الأبیض الخافت.. 

جوها الرطیب ینعش الصدور.. 

نسماتها باردة رقيقة مُفعمة بشذا الزهور الزاهیه العطرة . 

یتخلل هدوئها شقشقات العصافیر وزقزقات الطیور من حين لآخر.. 

جداول الماء الصافي تتلالاً وتجری بصوت عذب رقراق یمنح المکان جوا 
رخیماً ساحراً. 


لا مكان للجوع أو الظماً هاهنا 


نی الشيطان 


فقط.. کان یعرف أن عليه ألا يأكل هو أو زوجته من تلك الشجرة الوحيدة 
فی الجنة .. 

ولم يكن هذا الاستثناء ليؤرقه آویکدر صفوه مع کل هذا النعیم... 

ثمة شیء آخر کان پژرقه .. 

لقد لاحظ أن هذه الأرض التی يعيش علیها..لیست کالعالم الذی أتى منه 
رأى كيف تمرض مخلوقاتها من طیور وحیوانات.. 

ثم تسكن وتموت في صمت. 

كانت رسالة صامتة لکنها بليغة للغاية .. 

لقد أدرك أن دوره قادمُ لا محالة..آجلاً أو عاجلاً سیموت هو الاخر يوماً ما 

کم هو موّلم هذا الموت..کم هو مُحزن بحق.. 

ریما همس بخواطره تلك إلى زوجته حواء ...وشعرت بما يشعر به 

ریما هکذا تلصص علیهما الشیطان فسمعهما والتقط طرف الخیط.. 

المهم أنه لم يكن عليه الآن سوی استدراج آدم نحو الشجرة .. 

لم يعد هذا صعباً ..فقد عرف الحيلة 

يقال أنه دخل فی فم حية..ثم وسوس للزوجین. .وقال.. 

ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هُذه الشَّجِرَةٍ الا آن توا مین أو توا من الْخَالِدِينَ 


لقد عزف الماكر على الوتر الحساس.. 


© ساف الشيطان 


ومع وسوسة الشيطان التى انسابت كالمخدر فى عقل آدم وزوجته راحت الذكريات 
تتدفق إلى ذهن آدم من جديد.. 

تذكر كيف كانت الملائكة مخلوقات نورانية قوية تحلق بالقرب من العرش 

ربما لو كان لديه أجنحة مثلهم لأمكنه الطيران إلى الأعلى وزيارة الملكوت 

أو على أقل تقدير لن يموت كما تموت بقية الخلائق ها هنا فى هذا العالم الأرضى 
البائس.. فليكن إذن.. 

اقترب آدم من الشجرة بحذر وتردد.. 

ثم حسم أمره 

وما إن تذوق الشجرة هو وزوجته حتى فوجىء بالشيطان يخلع ثوب الناصح الأمين 
وترتسم على شفتيه إبتسامة إنتصار صفراء خبيثة. 

أدرك آدم ماحدث لكن بعد فوات الأوان... 

لقد منح الشيطان سلطاناً عليه بمعصيته وصار الملعون قادراً على لمسه وإيذائه. 
انقض الخائن فى هجمة ضارية على الزوجين المسكينين وأخذ ينزع عنهما لباسهما 
بغلِ ووحشية ويُرغمهما على الخروج من الجنة 

كان مشهداً مأساوياً .. فلم يرحم الشيطان ضعفهما 

حواء ترتعد خائفة مذعورة بينما يحاول آدم مسرعاً فى هلع وارتباك أن يستر عورتها 
وعورته ببعض أوراق الشجر... 


نی شان 
لم ينض وقت طويلَ حتی خرج آدم وزوجته من الجنة.. 

دموعه الحارقة تنساب على وجنيته وتحفر فیها آخادید الألم.. 

بغیض هو الشعور بالقهر..لأول مرة یتذوقه ويترك جُرحاً غائراً فی روحه 
ضاقت عليه الدنيا..غْصَة مريرة راحت تعتصر حلقه..تقبض على قلبه.. 
وتخنق آنفاسه بيد من حدید.. وتفرج بالکاد عن زفرات الحسرة والندم.. 
یتذکر كيف آنعم الله عليه وکزمه وشرّفه وکیف رد له الاحسان بإساءة 
المعصية فیزداد غماً على غم ویتعالی نشیجه وبکاژه. 

إبليس انتصر فی آولی جولاته..ویدت عليه آمارات الزهو والخُيلاء 

الیوم آخرجتك من جنتك یا آدم كما آخرجتنی بالأمس من الملکوت 

لکننا لم ننته بعد آیها الفانی..مازال لدی الکثیر من الوقت والمرح 

وسیطال انتقامی آبنائك وأحفاد آحفادك إلى یوم الدین. 

الشمس تمیل فی حزن جنائزی نحو المغیب. والظلام يرخى سدوله وبلقی بعباء ة 
السکون فوق الوجود.. لیضع لمسته الكئيبة الأخيرة.. 

مسکین یا آدم..ماذا فعلت بنفسك..ما الذی آتی بك إلى هذا العالم القاسی.. 

حینما یتلبد الأفق بالفیوم وترعد السماء مُنذرةٌ بالویل.. 

عندما تهطل الأمطار ویقول الصقیع کلمته.. 

ستدرك إلى أى مدی تختلف القواعد هاهنا.. 

الحصول على مأوى وطعام لن یکون یسیراً كما كان.. 

الليلة ستشعر بالجوع..الليلة ستشعر بالبرد.. 

الليلة تبیت خارج جنتك..والی الأبد 


هب نی الفیطان 
خرج آدم من الجنة إلى الشقاء والبؤس..إلى الكّد والعمل.. 
لكن الحياة تستكمل طريقها رغم كل شىء . 
يدور الزمان دورته» وتتوالى الأيام واللیالی وتمر السنون 
يموت آدم وین بنوه وينتشرون فى أصقاع الأرض.. 
يجويون البحار والصحارى وتقوم لهم ممالك وحضاراتٍ من أدنى الأرض إلى 
أقصاها وتنشق ألسنتهم عن لغات عدة.. 
وتتلون جلودهم بأجناس وأعراق مختلفة.. 
ألهتهم الدنيا وألهاهم التكاثر حتى نسوا العدو القديم 
لکن النسيان لم يكن ليغير من حقيقة الأمر شیئاً ولم يكن ليخفف من حدة 
الصراع الأزلى الدائر منذ فجر الخليقة 
قد ينسون هم لکن إبليس أبداً لم ينس .. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.. 


ولم يحنث بقسمه قط. 


پا چا RR‏ با اد با بد د لد بابلا برد لد بات بل لد لا بات با د عد لا عد عد لا لا عد بد عد عد عد عد عبد 


نی الشيطان 


فاصل. . 
این كانت جنة آدم؟! 


+( باثي الشيطان 


ثار الخلاف قديماً بين العلماء حول ما إذا كانت الجنة التى سكنها آدم هى جنة 
الخلد التى فى السماء أم جنة عادية على الأرض من نوع الجنان الأرضية الأخرى 
المذكورة فى الق ان..مثل: 

(واضریبْ لهم متا رَجُلَيْنِ جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ) 32 اعيد 


والمعتقد السائد عند آغلب المسلمین أن الجنة التی سکنها آدم وطرد منها كانت فى 
السماء الا آننا لو طالعنا آيات القره ان الكريم بمزید من التأمل سنجد بضعة أدلة 


قوية تؤکد انها كانت مجرد جنة على الارض..منها ... 


1- أن الله عز وجل خلق آدم من البداية لیکون فی الأرض إذ قال للملائكة انی 
جاعل فی الأرض خليفة..وآما القول بأن هذه الآية محمولة على اعتبار ما سوف 
یحدث لادم فى المستقبل فهو قول غريب..إذ یعنی أن الملائکة -ومعهم ابلیس- 
كانت تعلم مسبقاً أن آدم سیستجیب للغواية ویعصی ريه فیْطرد إلى الأرض. .ولا شك 
أن هذا القول من الضعف بمکان. 


2- أن إبليس طرد من السماء (اخرج منها مذءوماً مدحورا)18 الاعرف 
فكيف يعود إليها ليغوي آدم فى جنته بالسماء ؟! إلا إذا كانت جنة آدم بالفعل على 


الارض. 


چوپ ساقي الشيطان 
3- جنة السماء ليس فيها موت. أما الجنة التى سكنها آدم فقد کان يعرف جيداً أنه 
سيموت فيها .بعد أن رأى وعاين كيف تموت بقية المخلوقات الأرضية وعرف أنه 
سيلحق بها هو الآخر لا محالة!!) ء وكانت هذه هی نقطة الضعف التى استغلها 
الشيطان لينفذ مأريه » حين وعد آدم بأن يعيش دهراً مدیداً كالملائكة أو یحظی 
بالخلود إن هو أطاعه وأكل من الشجرة (وَقَالَ ما نَهَاكُمَا ریما عَنْ هذه الشْجَرَة الا أن 
تکونا مَلَكَيْنِ أو 72 من 7 
تعالوا نتابع الآيات وترتيبها.. 
فى البداية يرفض إبليس السجود لادم فيُطرد من السماء .. 
(قال یا لیس ما لك لا تون مع السَّاجِدِينَ *قال لَمْ أكن لَأَسْجُدَ لبشر خَلَفْتَهُ من صَلْصَالٍ مَنْ 
إلى يَوْم يُبْعَنُونَ *قال فان من الْمُنظَرِين "ی يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم) 38:32 الحجر 
ثم يبدأ کک ذربة کم فیقول:- 
(قال رب بما آغونتني تن 1 ۱ وَلِأَغْوِبَنَهُم أَجْمَعِينَ) 39 الحجر 
لاحظوا أن هذا التهدید کان بعد رفض إبليس للسجود مباشرة..أى قبل حادثة غواية 
آدم..فلماذا يتوعد إبليس ذرية آدم بالاضلال فى الأرض؟؟! 
فمن المفترض أن آدم يعيش فى جنة علوية سماوية وأن ذريته ستكون معه هناك 
أيضاً فى هذه الجنة إذن فمن المفترض أن يتوجه إبليس إلى السماء لإضلالهم.. 
فلماذا يتوعدهم إبليس بالإضلال فى الأرض(لأُزينَنَ لَهُمْ في الأَزْضٍ )؟؟! 


()أضف إلى ذلك أن الله عز وجل لم يمنحه وعداً بالخلود فى جنته تلك التى سکنھاء فقط وعده بألا يلاق فيها شقاء أو تعب 
للبحث عن الطعام والمأوى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحی) 119طه 


نی الشيطان 
كيف عرف إبليس أن آدم وذریته سیسکنون الأرض وهو لم يغوه بعد؟؟ 

فإما أن إبلیس كان يعلم أنه سينجح فى خداع آدم واغوانه للأكل من الشجرة فيُطرد 
من جنة السماء وبالتالى یتسنی له إضلال ذربته فی الأرض..وهذا خيار مستبعد جداً 
فإبليس لا يعرف الغيب ولا يعرف إن كان سينجح فى خداع آدم أم لا.. 

أو لا يبق أمامنا سوى الخيار الثانى الأكثر منطقية وبساطة وهو أن آدم كان يسكن 
جنة فى الأرض بالفعل فلا يسع إبليس إلا أن يتوعد ذريته بالإضلال هناك. 


أما قوله عز وجل فى الآيات القرآنية لآدم وزوجته (اهبطوا) فليس شرطاً أن يكون 
معناه النزول من السماء ۰ وإنما كمثل ما قال سبحانه ل بنى إسرائيل (اهبطوا مصرا) 
أوكما قال لنوح (اهبط بسلام) من سفينته ء فالهبوط هنا قد تعنى الهبوط من مكان 
مرتفع على ذات الأرض ولیس من السماء . 

فإن قال قائل إن قوله عز وجل لآدم وزوجته (اهبطوا الأرض) تعنى أنهما كانا خارج 
الارض. فماذا عن قوله سبحانه (وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض) 104 ہہ 
فهل من عاقل يقول أن بنى إسرائيل كانوا خارج الأرض ليسكنوها ؟! 

لا شك أن سُكنى الأرض فى هذه الآيات بمعنى الانتشار فى أرجائها. 

ومن المُلاحظ أيضاً أن الكتاب المقدس يشير إلى أن جنة آدم كانت فى الأرض حيث 
جاء فى سفر التكوين: 

(وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب 
الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل؛ وشجرة الحياة في وسط الجنة 
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1۹ 
إن قضية البحث والمناقشة حول مکان جنة آدم أأرضية كانت أم سماوية قد تبدو 
للبعض طرح فکری رائق البال. لکنها لن تبدو بهذه السطحية إذا علمنا أن طائفة 
كبيرة من البشر مازالت تعتقد إلى الیوم أن الخطيئة التی اقترفها آدم و تسببت فى 
خروجه من هذه الجنة لم یقتصر ذنبها على آدم وحده وانما اضطرت البشرية كلها - 
رغماً عنها- إلى حمل وزرها .وآن الرب لم يكن فی مقدوره أن یعفو أو یغفر إثم 
الخطيئة الأولى عن البشر مجاناً هکذا بلا ثمن .. 

ولسبب ما قرر الرب أن يكون ثمن الغفران فادحا.. 

كان الثمن هو الموت.. 

يجب على آحدهم أن يموت لأجل أن یفدی البشر من خطيئة آبیهم.. 

والغريب أن الرب لم يوكل أحد أنبياء ه للقيام بهذه المهمةرغم أن أحداً من الأنبياء 
الصالحين لم يكن ليمانع أن يضحى بنفسه فداءاً للبشرية وغفران خطيئتها .بل كانوا 
سیقبلون بذلك عن طيب خاطرء لکن لسبب - غير مفهوم- قرر الرب أن يفدى 
البشر بنفسه ويموت هو! فتجسد فى هيئة إنسانية ونزل إلى الأرض ليُصلب. 

مما بدا كرسالة اعتذار ضمنية من الرب إلى البشر أو كأنه يعاقب نفسه على طرد 
آدم من الجنة من البداية! 

كانت تلك هی الخطوط العريضة والمبادىء الأساسية للعقيدة المسيحية!!) 

فإذا علمنا بما أسلفنا أن الجنة المذكورة كانت مجرد جنة أرضية عادية أخطأ فيها 
آدم وزوجته فاقتصرت العقوبة عليهما بالخروج منها والحرمان من الراحة فيها 
وانتهى كل شىء من وقتها.. 


(1) رغم خلو الكتاب المقدس من أى دلائل واضحة على هذه العقيدة المزعومة 


ون الشيطان 
إذا کان الأمر بهذه البساطة!!)..فلماذا على البشرية كلها أن تتوارث إثماً کهذا جیلاً 
بعد جیل؟! 

ولماذا بضطر الرب (جل وعلا) للنزول إلى الارض والتعرض للصفع والبصق والموت 
ليغفر خطیئه عوقب مرتکبیها منذ زمن بعید؟ 

واذا كانت الخطيئة الأولى (الأصلية) بهذا القدر من الجلل والخطورة فلماذا لم يقم أى 
نبی من آنبیاء العهد القدیم الذین سبقوا یسوع باخبار الناس آنهم مازالوا یتوارئون 
خطيئة آبیهم آدم 2) 

أم آنهم فضّلوا أن یحتفظوا بالائم سرأ مخفیاً عن الجمیع حتی لحظة نزول الرب 
لیخبرهم بهذه المفاجأة بنفسه؟ 


() آما قولهم أن هذه الخطيئة كانت سبباً فی موت آدم وأبناء ه من بعده وأنه لولاها لتمتع آدم وذريته بحياة أبدية خالدة فانما هى 
محاولة للتضخیم والتهویل من نتيجة الخطيئة لتتناسب مع تجسد الرب وتضحیته ء لکنه فی الحقيقة قول مردود یتعارض مع نصوص 
الکتاب المقدس التی تقطع بأن آدم لم يأخذ وعداً بالخلود بل طرد من الجنة لئلا یناله, فقد جاء فى سفر التکوین (وقال الرب هو ذا 
الانسان قد صار واحداً منا عارفاً الخير والشر والآن لعله یمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ویأکل ويحيا إلى الأبد) إذن فقد أكل آدم من شجرة 
الخیر والشر فخاف الرب أن تمتد يده إلى شجرة الحياة فیأکل منها هی الأخرى ویحیا إلى الأبد فسارع بطرده من الجنة ء وهذا من أقوى وأصرح 
النصوص على أن الرب لم یمنح آدم صفة الخلود قط .وأنه - آدم- کان مقدراً له الموت سواء أكل من الشجرة أم لم یأکل.ولم يكن للخطيئة دخل 
فى هذه القضية. 


وأرجو أن يلاحظ القاریء ذلك الفارق الدقيق بین الطرح القروانى وطرح الكتاب المقدس فى خروج آدم من الجنة فالقرءان يخبرنا أن 
الأكل من الشجرة هو الذى منح الشيطان القدرة على لمس آدم وإيذاءه ومن ثم إخراجه من الجنةء بينما يقول لنا الكتاب المقدس أن 
الرب بنفسه هو الذى طرد آدم عقاباً له وخوفاً من حصوله على الخلود »وبحسب المفهوم المسيحى يبدو أن الرب ندم على هذه الفعلة 
لاحقاً .فقرر التجسد فی الرداء اليسوعى وتذوق الموت لأجل أن يغفر لکل أبناء آدم إثم الخطيئة. 


(2) لا نجد بالكتاب المقدس عبارة واحدة ترد على لسان أى نبى من الأنبياء يشير فيها إلى توارث البشر لخطيئة ما. 


وهی سس فی الشيطان 
واذا كان الرب قد تجسّد فی شكل يسوع وسلم نفسه للموت لیغفر لنا هذه الخطيئة 
كما یزعمون. فلماذا لم يذكر يسوع أهداف مهمة الفداء العظيمة هذه لتلاميذه بشكل 
واضح وصريح منذ بدأ كرازته (دعوته) فى الجليل مادامت بهذه الأهمية!!)؟! 

أم أن المؤمنين بألوهيته يجب أن يتمتعوا بقدر عال من الذكاء يتيح لهم فهم هذه 
العقيدة من بضعة عبارات غامضة بالكتاب المقدس قد تحتمل أكثر من معنى؟! 


تعالوا نأخذ مثالاً أوضح .. 

هناك فى زمننا الحالى من يعيش فى جنان أرضية كجنة آدم من أصحاب الثروات 
الطائلة قاطنى جزر الكاريبى والمالديف لا يذوقون الجوع أو العطش ولا يتأذون بحر 
الشمس فهل إذا خالف أحدهم قوانین البلاد او فعل جُرماً أو خطيئة استلزمت خروجه 
من هذه الجزيرة (جنته) فهل يتحمل أبناؤه جمیعاً وزر هذه الخطيئة أمام الرب؟! 
وهل على الرب أن يعيد الكرّة فيتجسد ثم يموت على خشبة ليفدى آولئك المساكين؟! 
إننا حين نجيب على هذه الأسئلة ونعي إجاباتها جيداً ستتهاوى أمامنا عقيدة 
الخلاص وتتهشم و تصير بلا مغزى ولا معنى ولا بتلك الأهمية التى تستدعى نزول 
الرب.. باختصار ستصبح مسألة تضحية الإله المزعومة بلا أى داع. 


والآن تعالوا نستكمل قصه الشيطان مع البشرية..كيف لعب دوره عبر 


الأزمان واستطاع أن يغوى الأمم ويجتذبها لعبادته.. 


() لم يأت على لسان يسوع بالكتاب المقدس قط أن دعا نفسه فدائیاً جاء ليفدى البشر من خطيئة أبيهم آدم بشكل صريح 
واضح.ءوإنما أقام النصارى عقيدتهم على بعض العبارات الغامضة التى قد تحتمل أكثر من معنى بالكتاب المقدس. 


8 نی الشيطان 


ان أعظم انتصارات الشیطان 
أنه استطاع اقناع العالم الحدیث 
أنه غير موجود 


جيفرى راسل مؤلف كتاب (إبليس: شيطان العصور الوسطى) 


ووو انث الشيطان 


بين قرنى شيطان 


نی الشيطان 


منذ فجر التاریخ لم يترك الله عز وجل عباده فرائس سهلة لهذا العدو الغادر بل آرسی 
لهم قواعده الالهية ومنحهم تعالیمه ورسله لتزکیهم وترشدهم وأسبغ علیهم رحمته 
وواسع مغفرته. 

ولم یجعل للشیطان سلطاناً علي البشر إلا الذين یذهبون إليه بارادتهم واهبین آنفسهم 
له طائعين راغبین فی بعض متع الحياة الزائلة فأولئك - وآولئك وحدهم -جعلوا 

ولأن إبليس يعلم جیداً أن ليس له سلطان على الذين آمنوا..فانه یحاول دائماً سد 
هذه الفجوة بتجنید شیاطین الانس آصحاب النفوس الشريرة وتخويفهم وارسالهم 
إلينا لممارسه مهمة الاضلال بالوكالة 

یقول المولى عز وجل : 

نَا لطاه عَلَى الَذِينَ یَتولَونَة وَالَذِينَ هُمْ به ُشرگوت) سر ه٠‏ 

و لذلك لم يقل سبحانه (لا تخافوا الشیطان) لأن كيد الشیطان فی حد ذاته ضعیف 
وانما یفن الخطرٌ الحقیقی فی استخدامه بشراً من بنی جلدتنا ممن باعوا آنفسهم 
لتحقیق مراده الانتقامی 


(إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوْفَ وْلِيَاء ُ فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن گنثم مُؤْمِنِينَ) آل عمران 175 


نی الفیطان 
ويُشير القرء ان الکریم فی مُخكم التنزیل إلى أن الغالبية العظمی من البشر قد اشترت 
بآيات الله ثمناً قلیلاً واختارت المجد الدنیوی الزائل وعبدت الشیطان حقيقة لا مجازاً.. 
یقول الله عز وجل:- 

(ََمْ أَغْهَد إِليكُمْ با بني آدَمَ آن لا تَغبذوا الشیّطان إِنّهُ لَكُمْ عدو بین * وَأَنِ اغبْدُوني 
هد صراط مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَذْ َصل مِنگمْ جبلا كثيرًا فلم تَكُونُوا تَعْقلُونَ) 62-60 يس 

ولقد اعترف [بلیس نفسه بأنه یسعی لتعبید الجنس البشری فقال 

يك هذا الذي كَرّمْتَ غلي لین أَخَرْيَنِ إلى یوم الْقِيَامَة لْتنکنْ ذرَيَته لا قلیلا) 

وا لاحتناك تعنی الاستیلاء .. 

أى أن إبليس یقول أرأيت يا رب آدم هذا الذى کرمته على فاننی سأقتنص عدداً كبيراً 
من ذريته وأجعلهم يعبدوننى أنا لا أنت. 

لقد ظن الملعون لمرضه النفسى أن هذا يمثل تحدياً لله عز وجل فكان رد الله عليه 
مُفحماً (اذْهَبْ فمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فان جَهَنّمَ جَرَآَوْكُمْ جَرَاء مَؤْفُورا) 

فلو أن أهل الأرض جميعاً اتبعوا إبلیس وعبدوه ما أنقص ذلك من مُلَكَ الله من شىء 
وما ضره سبحانه فى شىءبل كانوا هم لأنفسهم الظالمين . 

لقد خمّن إبليس أنه سيستطيع إغواء عدد كبير من البشر.. 

ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه..إلا قلیلاً منهم . 

فكيف أضل الشيطان هذا العدد الهائل. .وکیف عبدوه؟؟ 


رق ب ساني الشيطان 


إننا حين نتأمل أساطير العالم القديم نجد شیئاً غريباً جداً.. 

نجد أن عبادة الشمس كانت عاملاً مشتركاً بل قاعدة فى كل الأديان الوثنية بلا استثناء .. 
فمن ذا الذى نقل تلك العبادة عبر البحار والأزمنة بين البلاد المختلفة؟! 
ولماذا عبادة الشمس بالذات؟!! 

یقول النبی # : 

في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه : صَلِ د > ثم آفصز 
الصَلاة خی قطلع الششل حثی تتمع ها تطلغ جين تل م ین قَنَيْ شنطان 
يَسْجُدُ لها الْكُفَارْ . ثم صَلَ . فَإِنٌ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مخضورة حتّی يَسْتَقِلَ الظَلُ بالژمح ء نم 
آقصز عن الصّلاة ۰ فَإِنَّ جینیذٍ ُسجَرُ جَهَتَم ء فذا أَقبَلَ الفيء فصلٍ ء فبنْ الصّلاة 
مَشْهُودَةٌ مخصُورَةٌ حتّی تُصَلِيَ العضر" ثُمْ آقصز عن الصْلاة حتّی ثَفْرْبَ الشضل › فانها 
تَغْرْبُ بَيْنَ فزئي شیطان,وحیننز يَسْجُدْ لها الْكُفَارُ. رواه مسلم 

وكما فى حديث آخر عن ابن عمر مرفوعاً:"لا تَحَيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 
> فانها تطلّعُ بين قرني شیطان " رواه البخاری ومسلم 

وقال أيضاً (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتی یبرز واذا غاب حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حتی يغيب ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غرویها فانها تطلع بین 
قرني الشیطان ) رواه مسلم والنسائي 

والأحاديث كثيرة جداً فى النهی عن الصلاة أثناء طلوع الشمس أو غرویها 

ولقد علق الامام النووی على هذه الأحاديث قائلاً : 

(الحدیث على ظاهره فان الشیطان یدنو بقرنیه من الشمس حتی یکون الساجدین لها 
کالساجدین له). انتهی.. 


فصر عن 
5 کے ٭ 
»> وحيدلد 
2 
هه ان 


نی الشيطان 
فتلك عبادة الشیطان على آقدم صورها فمنذ القدم آغوی الشيطانُ بنی آدم وادعی أنه 
هو الخالق وأنه هو الراعی لدنیاهم وأنه هو - قاتله الله- من پُرسل الشمس فتنمو 
الحقول وتزدهر الحیاة.. 

ولا یخفی علینا أن هذا الملعون نما آراد بذلك أن يتشبه برب العزة سبحانه.. 

فكما أن الله عز وجل يقول: (وَهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةٍ یام زکان غزشه 
اتخذ إبليس أيضاً عرشه على الماء كما فى الحديث الصحيح 

((إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ء 
يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذاء فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يجيء أحدھم, فيقول 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم آنت ‏ قال: 
فيلتزمه))...رواه مسلم 

و كما أن الله هو نور السماوات والأرض فى الآية الكريمة 

((الَهُْ نوز السَّمَاوَات والارض)) 35 النور 

خدع إبليس غبّادہ بأنه هو أيضاً سيد النور ورب الشمس... 

لذلك صارت الشمس رمزاً لعبادة الشيطان منذ الأزل.. 

حتى فى النقوش الحجرية المجهولة التى أثبت التحليل الكريونى أن بعضها يعود 
لأكثر من ثمانية آلاف عام..أى ما قبل التاريخ البشرى المعروف!''..وجدنا آثار 
عبادة الشمس.. 


۳ إن تاريخ الحضارات البشرية المعروفة يبدأ منذ ثلاثة آلاف عام مع نشأة الحضارة الفرعونیة والسومرية 
وحضارة المايا لأنهم استطاعوا تدوين ثقافاتهم ومشاهد حياتهم اليومية من خلال النقوش والبردیات ‏ أما 
ما يسبقهم من حضارات فتسمى حضارات حجرية ..أو حضارات ما قبل التاريخ 


1 ۱ es د‎ AG 
لوحة الشمس الأمازيغية با مغرب‎ 
عام قبل الميلاد‎ 8000 


وادى سيجو بالولايات المتحدة الأمربكية 
sego canyon petroglyphs‏ 


وھ ےنبقی الشيطان 
وسنلاحظ فی بعض النقوش القادمة أن الشمس كانت ترسم محمولة على جسد 
بشرى وهی رسالة بليغة للغاية آراد الانسان البدائى أن يقول ببساطة من خلالها 
أنهم لم يكونوا يعبدون الشمس لذاتها.. بل ثمة شخص ما يدّعى دوماً أنه صاحبها 
شخص يلقبونه ب حامل النور..وصاحب الضياء .. 

الأساطير الشعبية لجزيرة بورتريكو تحكى عن رجل عظيم الجثة كان يترائى للبدائيين 
فى العام مرة أو مرتين على هيئة نور ساطع متوهج كالنار قبل مغيب الشمس 
مباشرة فوق جبل - سموه جبل الإشراق - فيسجدون له. 

الأساطير اليونانية المبكرة جداً تتحدث عن الإله المخنث إله الشمس المتوهج بارع 
الجمال ذى الأجنحة الذهبية!!) و أرجل الكبش والذى كان له الفضل فى نشأة الحياة 
فى عالمنا!! 

سمه فاانيس (02105) وتعنسی المضىء أو المتوهج... 
أو حامل الشعلة التى نراه يحملها بالفعل فى يده اليمنى. 

فانیس الذى خلق أو خرج من (النار) التی لازالت تتأجج مشتعلة تحت قدميه.. 

ولو دققنا النظر أكثر فى النقش التالى لفانیس سنجد شمسا صغيرة تخرج من خلف 
رأسه تتوسط هلالاً أو قرنين ... إنها الشمس .. 


تشرق بين قرنى فانيس.. 


(1) ورد فى تفسير ابن عباس أن إبليس كان من ذوى الأجنحة 


(له الشمس المجهول فى الجزائر 
کهوف تاسیلی10000 عام قبل المیلاد 
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إله الشمس المجهول فى كندا 
مقاطعه بارك آونتاریو 


۱ ۱ اف ۱ 
الاله فانیس المتوهج یخرج من النار التی ما زالت تتأجج تحت قدمیه ویحمل شعلة النار وبلتف 
حول جسده ثعبان ولدیه آرجل كبش وتحیط به الأبراج الشمسية 
لاحظ الشمس التی تسطع خلف رأسه بین قرنین على کتفیه 
متحف مودینا بایطالیا 


١ ۱ 3‏ 
کهوف تاسیلی بالجزائر ..لاحظ القرنان أعلى الشمس 


Etruscan Sun God - 500 B.C. 


إله الشمس لدى شعب الإتروسكان بأريعة أجنحة 


الاتروسکان حضارة قديمة عاشت فى إيطاليا قبل الرومان 


هب نی الشيطان 
لقد اخترق کل الحضارات المعروفة لدینا.. كلها بلا استثناء . 
فی مصر کان هو الاله رع و آمون وآتون وهو حورس . 
فى العراق أيضاً اختلفت أسماؤه مع تعاقب الحضارات التی نشأت على أرضه فهو (إنليل) 
عند السومربین (نجرسو) لدی الأكديين ء (مردوخ) أو (شمش) لدی البابلیین » و(آشور) 
عند الاشوربین. 
آما الفینیقیون فقد اتخذوا بعلاً معبودا للشمس.. ثم خرف بعل (.۸۸1 1) إلى آبوللو 
(۸۲۱1.0) لیصبح معبود الشمس عند الاغریق. 

(هیلیوس) عند الرومان .. و(اهورامزادا ) لدی الفزس.. (آودایبور 002100) عند 
الهندوس.. 

(هوتزیلو بوشتلی) الرهیب إله الشمس والحرب لدى المکسیکیین القدماء () والذی کانوا 
یقدمون له قلوب الأضاحى البشرية الطازجة . 
آغلب القبائل الافريقية كانت - ومازالت - تتوجه بصلاتها نحو المشرق ویقیمون 
احتفالات جنونية صاخبة بشروق الشمس.. 
ما من حضارة قديمة قط الا وعبدت الشمس آیها السادة.. 
بل إن نقوش بعضهم كانت تفصح صراحة عن عبادة الشمس بين قرنین تحديداً 
آسماء متعددة ..آماکن مختلفة .. ديانة عالمية ومعبود واحد.. 
سیدالشمس وحامل النور(". 
إنه لم يكن یمزح .. إنه قسَم إبليس من البدایة.. 
يُمارس (ولاضلنهم)... بحذافیرها! 


() یقصد حضارة الأزتك بآمریکا الوسطی 
(2) ومن عبادة الشمس انبثقت جمیع أعياد الربیع التی لا زلنا نحتفل بها حتی الآن فى جمیع آنحاء العالم 


| 1 ۲ با ۱ ۱ : 
دائمًا كان هناك... رع آمون. آتون. حورس.. 
أسماء مختلفة لمعبود الشمس. مانح النور.. 


تاج المعبودة إيزيس ..الشمس تشرق بين قرنين حرفياً 


۱ 7 


4 سم 
بابل - العراق 


ساب _ لیمن لقد 
7 ۱ £ مھ ۱ ۲ ۱ ۲ 
مباخر سا لب ۱ یم 


مقاطعة شاندونغ شرق الصین 
0 عام قبل المیلاد 


خوذة فارسیه قديمة من إيرار 
الشمس والقرنان 


لوحة جدارية غثر علیها بجنوب المکسيك عام 1862 ثم تقلت لمتحف برلین یُرجح 
انتمانها لحضارة الازتك القديمة 
يظهر فیها طقس تقدیم قلب أضحية بشرية للمعبود (هوتزيلوبوشتلي) الذى يبدو 
بشکل بشري مخیف له قرنان أعلى الشمس 


© ل سس إنثي الشيطان 


ويذلك يمكننا فهم رمزية مفتاح الحياة(صليب الشمس) الذى نجده فى أغلب 
حضارات الشرق الأدنى القديم.. رمز معبود الشمس الخالد.. مانح الحياة 
ومجددها مع بداية كل يوم .. 

إذ ترمز الدائرة العلوية لقرص الشمس. ويرمز الخط الأفقى لسطح الأرض 
(تعبيراً عن الشروق أوالغروب) بینما يشير الخط الرأسى العريض لنور 
الشمس وعطائها. 

و بالرغم من سقوط العديد من الحضارات وقيام غيرها على مر العصور إلا 
أن عبادة الشمس ظلت تحتل مكاناً رئيسياً فى كل الأديان الوثنية 

بل انتشرت معابدها فى شتى بقاع الأرض . يُقيم شعائرها السحرة والكهنة 
تحت حماية ووصاية الملوك والأباطرةء كأنما يتواصون بعبادتها عصراً بعد 
عصر. وجيلاً بعد جيل . 

أوبعبارة أدق ..كأنما كان هناك دوماً من يعلمهم تلك العبادة باستمرار... 
دون سام أو ملل.. كائن واحد استطاع أن يشهد كل هذه الحضارات ويجند 
أناساً لأجل هذه المهمة ء شخص لا يشيخ ولا يتأثر بمرور آلاف الأعوام 


شخص منظر ..إلى يوم الوقت المعلوم.. 


١ صلیب‎ 
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ولسبب غامض کان طائر العقاب هو أيضاً أحد أبرز الرموز التی ارتبطت 


بعبادة الشمس.. حتى فى القبائل البدائية.. 


وادی ماديرا بمنطقة هواتشوکا 
Madera canyon‏ 


وادی (نهر لریاح)- E‏ وایومینغ 
Wind river canyon‏ 


لاحظ الأكف البشرية المرفوعة مُْفرجة الأصابع › كناية عن العبادة 


7 بس 


العقاب الفارسی(الغریفین) - إيران 


® 
عقاب الحضارة السلتية - آورویا 
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8+ ابی الشيطان 


لكن ثمة سؤال بديهى.. 

من الذى علَّمَ كل هذه الحضارات والقبائل عبادة الشمس ؟! 

من الذى أوحى لهم بذلك ؟! 

كيف أوعز الشيطانُ إلى كهنته وسحرته بطقوس تلك العبادة بالذات؟! 

هل كان يتجسد لهم ؟؟!! 

إن فكرة تجشد الشيطان فى شكلٍ بشرى أو فى صور الكائنات الأخرى ليست من قبيل 
الخيال الجامح أو الترف العقلىء بل هو آمز أكده القرہ ان وأشارت إليه الأحاديث النبوية 
فى أكثر من موضع... 

فهناك القصة الشهيرة عن تجسده فى غزوة بدر بهيئة سُراقة بن مالك ومؤازرته 
للكفار..فلما رأى الملائكة تتنزل من السماء وتحارب مع المژمنین إذ به يتنصل من 
المشرکین ويلوذ بالفرار (وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَانَ لا غالب لَكُمْ اليَوْمَ من النّاسِ 
ای جاز لَكُم فلا ترَآءَتِ الْفتتَانِ نص على عقبنه وَقَالَ نی بریء مِم ی ری ما لا 
ترون انی أَخَافُ الله والله شَدِيدُ الْعقاب..) 48 الأنفال 

ومن ذلك آیضا تجسد (بلیس فى صورة شيخ عجوز ومشارکته بالرأى والمشورة فی 
مؤامرة قتل النبی مد باجتماع دار الندوة. 

آما عن تجسده فی صور حیوانات وکاننات آخری : 

((عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جعلني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي 
صدقة المسلمین فجعلت التمر في غرفة فوجدت فيه نقصانا فأخبرت بذلك رسول الله صلي 
اللہ علية وسلم فقال: "هذا الشیطان یأخذه" فدخلت الغرفه فأغلقت الباب علي فجاءت ظلمة 
عظيمة فغشیت الباب ثم تصور في صورة فيل ثم تصور في صورة آخری فدخل من شق 
الباب فشددت ازاري علي فجعل يأكل من التمر.)). صححه الهيثمى فى مجمع الزوائد6/324؛ وابن حجر 


العسقلانی فى بذل الماعون 89- والسیوطی فى الخصائص الکبری 2/95 وقالوا (سناده حسن ورجاله ثقات 


نی الشيطان 


وأيضاً يقول # (( الجن ثلاثة أصناف : فصنف لهم أجنحة بطیرون يها في الهوای 
وصنف حيات وكلاب ء وصنف يحلّون ويظعنون )) أخرجه ابن حبان والحاكم واورده السيوطي في الجامع 
الصغير رقم 3651 والألبانى بصحيح الجامع رقم 3114 إسناده صحيح. 

إذن.. لماذا یظنْ الكثيرون أن إضلال الشيطان لا يتعدى حدود الوسوسة مادام فى مقدوره 
التجشد فى صور و أشكالٍ مُخيفة لإرهاب الناس وتعبيدهم؟!..ألم يتسائل أحدكم یوماً عن 
سر تقديس الفراعنة للمخلوقات التى لا يحلو إلا للجن التشکل بها كالأفاعى والقطط 
والكباش .. أو المعبود (أنوييس) ذو الجسد الآدمى ورأس الكلب!! 

أولم ترد عبادة الجن صراحة فى القرءان الكريم إذ قال الله عز وجل.. 

(وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جمیعاً ثم يَقُولُ للملائكة أَهولاء إِيَاكُمْ كانوا يَعْبْدُونَ قالوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنا 
من دُونھم بل کائوا يَعْبُدُونَ الْجِنّ أَكْتَرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ)40سبأ 

وجاء فى الحديث القدسى عن رب العزة (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناً) أخرجه مسلم والنسائى 

وقريب من ذلك ما جاء فى الكتاب المقدس (لاً تلتفشوا ای الْجَانْ ولا تطْبُوا التوّابع» 
فْتَتَتَحّسُوا بهخ. 8 ارب ِلْهُكُمُ) سفر اللاویین 31/19 

إن هذه النصوص المقدسة تؤكد أن الجان والشياطين كان لهم دور بارز ومحورى فى 
تحريف الديانات التوحيدية (الحنيفية) واضلال البشر عبر العصورء وأن عبادة الجان 
والشياطين لهى عبادة مُوغله فى القدّم فذم الانسان ذاته. 

لقد كانت الجماعات السرية أو الطبقات الكهنوتية الخاصة بالمجتمعات القبلية ككهنة 
الفراعنة فى مصر وكهنة التبت فى آسياء والفيدا فى الهند وكهنة الدرويد فى أوروبا 


والشامانيين الكبار من الهنود الخمر فى أمريكا وإفريقيا وآسيا الوسطی كانوا جميعاً 


واھ سس أزقي الشيطان 
يمارسون نوعاً من السحر الأسود يُساعدهم على التواصل مع مخلوقات العالم السفلی؛ 
ويمنح الساحر السيادة على قومه عن طريق التعاويذ السحرية والقدرات الشيطانية 
الخارقة.. والمقابل مفهوم بالطبع... 

إضلال القبيلة وتركيعها للشيطان.. لطالما كان الثمن..هو تعبيد الجنس البشرى.. 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا . 

هل توجد دلائل على هذا التجسد ؟؟ 

هل يحمل التاريخ أى شواهد على هذه المؤامرة بين شياطين الإنس والجن؟؟ 

لقد لاحظ علماء الأنثريولوجى منذ زمن. تشابه النقوش البدائية الحجرية في قارات 
مختلفة» وهو ما لم يجدوا له تفسیراً حتى الآن.. وكل النظريات التى خرجت لحل هذا اللغز 
بدت غير مقنعة إطلاقاً.. 

فالبعض فسّر هذا التشابه على أنه نوع من الهجرات الواسعة المستحيلة عملياً في تلك 
العصور السحيقة. .والبعض الآخر أرجعها لتأثير المخدرات الطبيعية!! 

أ مخدراتٍ تلك التى تصنع نفس الأوهام فى قاراتٍ مختلفة أيها السادة؟؟ 

لقد كان التفسير واضحاً منذ البداية لکن أحداً لم يجسشر على قوله حتی لا يُتهم بالجنون 
أو بالسذاجة المهنية.. وبالرغم من غرابته ظَلَ هو التفسير المنطقى الوحيد.. 

باختصار.. كانت الحقيقة العارية تنظر إلينا فى تحدٍ سافر طوال الوقت.. 

لكننا أغفلناها خوفاً من مواجهة الحقيقة.. 

لا أحد يستطيع نقل ثقافة واحدة عبر تلكم المسافات والأزمنة البعيدة سوى مخلوقات أخرى 

لا تنتمى لعالمنا.. 

مخلوقات من جنس آقوی. يخضع لنواميس كونية مختلفة.. 

جنس يستطيع أن يتنقل بين الحضارات المختلفة بكل سهولة ويمكنه أن يعيش فترة أطول 
من البشر فلا يعتبر الزمن حاجزاً أمام استكمال خططه وأهدافه فى تعبيد الجنس البشرى. 
والآن تعالوا لنتعرف على أحد أوجه هذا التشابه بين النقوش الحجرية. 


نقوش وادی سیجو - الولایات المتحدة الأمريكية 


وادی شاکو. نیو مکسیکو 


Chaco canyon 


لاحظ ارتباط هذا الکائن المُقرن بالكباش دائماً 


صخرة تانوم - السوید 


3 نے هد > ۲ 
الأميال التسعة - بالولايات المتحدة 
Nine mile canyon‏ 


واد 


n 


شرق نیو مکسیکو - بالقرب من سانتا روزا 
لاحظ اليد المنفرجه - كناية عن العبادة 


SANTA ROSA 


كف فاطمة عند عوام الشیعة کف در ع الكشد عند عواء ا 


كف الرب عند اليهود 


۶سا نیانیطان 
من هو ذلك الکائن الْقرن الذی نجده عاملاً مشتركاً فی نقوش الأولين 

فى آماکن مُتباعدة وبشکل یتعدی قوانین المصادفة والاحتمالات؟؟ 

بل وفی آقدم نقوش أرضية وُجدت على الاطلاق؟؟(. 

ية رسالة غامضة حاول الانسان القدیم أن یلها لنا..لكننا اعتبرنا 
محاولاته مجرد خیالات بدائیه محموم4؟؟ 

لماذا تصر النقوش وتؤكد على ارتباط هذا الکائن بالکباش والماعز دائماً؟! 
هل كان یفضل سُکنی آجساد هذه الحیوانات ؟! أم کان يحبّذ أن تقدم له 
کقرابین؟؟ ولماذا تتضمن عبادته رسم الأكف البشری2؟؟ 2) 

ان هذه النقوش لهی غیض من فیض.. 

إن آودية آمریکا المختلفة التی سکنها الهنود الخمر لتعج بمثل هذه النقوش 
عن کائنات مُقرنة فارعة الطول. .وکذلك فی بعض المناطق فی کندا 

لکننی آحجمت عن استعراضها كلها هنا خشية الاملال .. 

بقی أن نعرف أن تلك الشعوب البدائية التی سكنت تلك المناطق النائية 
أطلقت على نفسها اسماً غریباً للغاية وهو الأناسازى (۸0388421) 

وتعنی بلغة النافاهو..الآحاد القُدامی أو.. 

العدو القدیم..! 


()لاحظ اقتران ذلك الکائن المقرن دائماً بالکباش والماعز وانتقال عبادة الماعز نفسها بطريقة غامضة إلى 
الفراعنة أيضاً حیث مورست بشكلٍ واسع وکان مرکزها بقرية مندیس (تل الریع بالدقهلية حالیا) 

(2)ویٔلاحظ آننا نقوم بالشیء ذاته عندما نغمس آیدینا فی دماء الأضاحى ونقوم بطبعها على الجدران ولا 

یوجد أى أثر لهذه العادة فی الکتاب أو السْنة فمن أين آتینا بها؟؟! 


ےن لل ساني الشيطان 
فإذا تركنا نقوش أمربكا الحجرية وسافرنا إلى الحضارات المعروفة فى الجانب 
الآخر من العالم بالشرق الأوسط .وجدنا - ويدون رابط منطقى أو زمنى أو 
جغرافى واضح- تسلل نفس الكائن المقرن إلى نقوش المصربين وارتباطه 
بالكباش والماعز أيضاً تحت اسم الإله (خُنوم أو خُنْم) !"ارب الخصوبة الذى 
يرسل للمصريين الفيضان والذى يُعد بمثابة أهم إله فی المیثولوجیا المصرية 
القديمة إذ يُنسب إليه خلّق البشر من طمى النيل. 

فى الأسرات اللاحقة ستنصهر شخصية الإله (خنوم) وتندمج تماماً مع 
المعبود الشمسى (رع) ويصير اسمه (خُنوم رع) . 

يُصور خنوم رع فى النقوش بجسد بشرى ورأس كبش تشرق بين قرنيه 
مزر 


من المعلوم أن كهنة المصریین کانوا یتواصلون مع الشیاطین وکانوا بارعین 
فى السحر الأسود وکانت مصر تعج بالسحرة الأقوياء الذين استعان بهم 
فرعون فی مقاومة دعوة موسی وأخبه هارون (قالو أزجة وأخاه وازسلن 
في الْمَدآينِ خاشرین يأثوك بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيم).وتأملوا كيف بلغت قوة سحرهم أن 
سحروا أعين الناس على الملا وجعلوهم يرون العصى والحبال كأنها حیّات 
تسعی!! 

(قال الوا فلا وا سحرواً غیت الاس وَاسْمَرْعَبُوهُمْ وَجَاؤُوا بیسخر عظیم) ۰ ورد 


(قال بل الو اذا حِبَاهُمْ وَعْصِيْهُمْ ييل إِلَيْهِ من سرهم نها تَسْى) ». 


(') ومن خُتُم اشثقت كلمة غنم لارتباطه بالكباش 


وادی الأميال التسع - الولایات المتحدة 


معبود الهنود المجهول تحيط به الکباش 


انتقال عبادة الکانن المُقرن من نقوش آمریکا إلى مصر وارتباطه بالکباش أيضاً 


لاحظ أن طقوس عباده خُنُم فى النقوش قد تضمنت رفع الأكُفْ كما فى النقوش الحجرية التی آوردناها سابقا فی أمريكاً. 


مھ أنقبى الشیطان 
ومن المؤكد أن اليهود تعلموا هذا السحر من المصربین آثناء إقامتهم فی 
مصر واستمروا فی ممارسته بعد خروجهم منھا!! 

إذ يخبرنا القروان أنه بعد خروجهم من مصر بقيادة سيدنا موسى عليه 
السلام وبعد أن نجاهم الله عز وجل من بطش فرعون» أوعز إبلیس إلى أحد 
كهنته -ویدعی السامرى- بإضلال بنى |سرائیل. فاستغل السامرى غياب 
موسى لتلقى الوحى وقام بجمع خلی القوم الذهبية وصهرها ثم صنع لهم 
عجلاً ذهبياً وسوّل لقوم موسى عبادته. وكان السامرى ممن تعلموا السحر 
فى مصر فمارسه على التمثال فجعل له صوت خوار حقيقي كصوت العجل 
وليس كما اذعى بعض المفسرين فقالوا أن الرياح كانت تدخل من فم الصنم 
وتخرج من دبره فيُسمع صوت الصفيرء لقد كان اللفظ القرہ انى واضحاً فى 
هذا الشأن.. قال خواراً وليس صفیر '''. 

رخ نَهُم عِجلا جسذا له خُواز فالوا هذا إَِْكُمْ وله مُوسى فنسي)... 
ویْلاحظ فی الاية شیئاً غریباً وهو أن الله عز وجل لم يقل (فأخرج لهم عجلا) 
فقط وإنما قال(عجلاً جسداً) فلماذا؟! ما الذى تعنيه كلمة (جسداً) وما الفارق 
الذى تصنعه فى العبارة وما الفرق بينها وبين كلمة (جسم)؟! 

بداية يجب أن نفهم أن كلمة تمثال فى القرءان تعنى المنحوت الذى يُشكل 
على هيئة مخلوقات غير عاقلة كتماثيل الطيور والحيوانات والأشجار مثل 
التى كان يصنعها الجن لسليمان عليه السلام (يَعْمَلُونَ لَه مَايَشَءْ من 
مَحَارِيبٍ وتمائیل) سبا 13. 


( )ولعل فى هذه القصة إشارة ربانية إلى وجود كهنة ومساعدين للشيطان فى كل زمان يلعبون دور السامرى.فيسوغون للبشر عبادة إبليس و یقومون 


بصنع بعض الخوارقيات باسمه وتحت رعايته لتخویف الناس وتعبيدهم. 


سای الشيطان 

ومن دقة اللفظ القراءانی أنه فزق بین کلمتی الجسم والجسد..فكلمة الجسم 
تطلق على البشر الأحياء الذین یتحرکون حرکة ذاتية عاقلة کوصف 
طالوت ( وَادَۂ بَسْْطَةً في انعم والجنم) ووصف المنافقین فقال (ولذ 

آما کلمة جسد فهی تأتی عند وصف الجسم الانسانی المیت الذی لا روح 

فيه أو التمثال الذی يُشكل على هيئة بشریة. 

وذلك كما جاء بالقرءان فی بیان أَنْ الأنبياء كانوا رجالاً آحیاء. ذوي أجساماً 

متحركة. ولم يكونوا ( أجساداً ) هامدة. 

(وَمَا أَرْسَلْنَا بت الا رجالاً تُوحي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوأْ أَهْلَ الذْكْرِ إن کُنثمْ لا 

تَعْلَمُونَ * وما جَعَلَنَاھُمْ جَسَدَا لا یوت الطّعَامَ وما كَانُوا خَالِدِينَ) الأنبيءتة 


إذن فكلمتى (عجلاً جسداً) هنا تعنى أن هذا التمثال الذى عبده بنو إسرائيل 
كان يتكون من رأس عجل و جسد بشري ولیس كما ی يعتقد البعض أن التمثال 
بأكمله كان على شكل عجل. 


و كان المصربون القدماءیعبدون بالفعل صنماً بهذه الهيئة المزدوجة يُدعى 
عجل أبيس بجسد بشرى ورأس عجل تشرق بين قرنيه الشمس.. 

لاحظوا أيها السادة أن هذا هو المعبود الوحيد تقربباً الذى جاء وصفه 
بالقروان لسبب هام جداً.. وهو أن هذا الشكل سيُعبد فى جميع أنحاء 
المعمورة كما سنرى لاحقاً. 


نی الشيطان 


وتشیر نصوص التوراة إلى أن الیهود حافظوا على بقایا ممارسات وثنية لعبادة هذا 
الاله الذى تشرق بین فرنیه الشمس (الشیطان) 

فنقرأ فى سفر اللاويين أن كهنة الیهود کانوا یمارسون طقساً غريباً كل عام للتکفیر 
عن خطایاهم فیأتون بتیسین يُلقى علیهما قرعة فیسمی آحدهما بتیس الرب والآخر 
تيس الشیطان. 

ثم یضع الکاهن يده على رس تيس الشیطان ويقر عليه بکل ذنوب بنی إسرائيل وکل 
سيئاتهم وبعد أن يحمل التیس كل خطایاهم یطلقونه فى البرية (الأرض المقفرة حيث 
يعيش الشیطان) وبذلك یکون هذا التیس المخلص قد حمل عنهم خطایاهم بعيداً. 

آما تيس الرب فلا یحظی بالمعاملة الفاضلة التی نالها تيس الشیطان .. 

بل یذبحونه مع ثور ثم یأخذون من دمهما وبلطخون به شيئاً مستدیراً بين قرون 
( ثم يُخرج أى المذبح الذي آمام الرب و یکفر عنه يأخذ من دم الثور و من دم 

التیس و یجعل على قرون المذبح مستديراًء و ينضح عليه من الدم باصبعه سبع 
مرات و يطهره و يقدسه من نجاسات بني اسرائیل) لاری 19-18/16 


آی أن مذبح التضحية الیهودی كان یعلوه قرون بینهم شىء مستدیر يرمز إلى 
الشمس وکان تيس (الرب) يُقدم كأضحية على عتبة هذا الرمز الشیطانی المعروف 


أما تيس الشیطان فیخرج من أيديهم سالماً إلى القفر والبراری. (3) 


(')يذكرنا هذا الطقس ہما جاء فى القره‌ان بسورة الأنعام (وجَعَلُوا یل مِمًا ذَرَأَ من الْحَرْثِ والْغام نصیبا فَقَالُوا هذا يہ بزغمهم 


پاپ لے ولام کو و و ا ا مر د كت مت اك أ پا رای ےا سپ ود A‏ ھا وک کی یں وه a‏ کی تا ری ع 
وهذا لشرکاننا فما کان لشرکانهم فلا تصل إلى اله“ وَمَا گان له فهو يَصل إلى شرکانهم سَاءَ ما يَحْکْمُونَ)136 


وہ أزقي دیدن 
على كل حال یبقی الأمر الغامض حقاً هو مصير تلك الکتب والمخطوطات التی حصل 
علیها كهنة الیهود من المصربین والتی آتاحت لهم امكانية الاتصال بمخلوقات العالم 
الشفلی واستدعائها وآقاموا على آساسها تلك الطقوس المریبة.. 

فلطالما أحاط باختفاء تلك الکتب علامات استفهام كبيرة وظل مصیرها لغزاً مُطلسماً 
عسير الحل.. أين اختفت ؟! لماذا لم نعثر علیها حتی الان؟! 

هل تنقلت تلك الکتب بسرية تامة من ید إلى يد عبر العصور ؟! 

إن كان الأمر كذلك ففی يد من سقطت فى النهایة؟! 


با د EF‏ 


نی الشيطان 


ملحمة المعبود المقرن 


و سس فی الشيطان 
والآن سنترك الحضارة المصریة لنلقی نظرة على حضارات العراق .. 

هناك سنجد انتقال مفهوم المعبودات المقرنة أيضاً إلى الحضارة السومرية والحضارات 
اللاحقة لها.. فغرفوا باسم آلهة الأنوناکی(20000216) وتعنی السلالة الملكية 
آو(القادمون من السماء ) وغرفوا بأسماء آخری كأسياد الشعلات المتوهجة 
والمُراقبون() 

بهذه الأسماء الرنانة کان الشیاطین یخدعون آتباعهم بآنهم ملائكة أتت من السماء . 
على أى حال سیْصَور الأنوناكى على جدران معابدهم كآلهة مقرنة عملاقة فارعة 
الطول. .وهو نفس الوصف الذی حاول الانسان البدائی نقله الینا . 

و کان آحد آبرز تلك الکائنات المقرنة وآشهرها هو المعبود (إنكى120121) مالك 
النوامیس الكونية المُبدعة لاسباب الرخاء وفنون الحضارة .. 

واهب الحياة وصاحب آسرار السحر المقدس.. سید الخصب والحکمة.. 

رب الارض الذی یتفجر من بين کتفیه الماء 

وأحد آهم الآلهة في الأساطير السومرية القديمة والذي غرف فیما بعد باسم (إینا 122) 
في الأساطير الأكدية والبابلية .. 

يقع معبد إنكى بمدينة أريدو فى العراق ويظهر على أحد جدران قصر الملك سرجون 
الثانى نقش ل(إنكى) بأربعة آجنحة("اویمسك بيمينه ثمرة صنوير. 

ویبدو أنه كان إلهاً للحرب أيضاً إذ يظهر فى أحد النقوش مُرسِلاً طائر الغقاب على 
أعدائه..وكالعادة..يجلس عند قدميه الکبش 


(!)إِنَهُ يَرَاكُمْ هو وقبیلة من حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ 27 الأعراف 
(2)یقول ابن عباس فى تفسيرقوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر) 
أن إبليس كان اسمه عزازيل وكان من أولى الأجنحة الأربع! 


وادی ربيع العذراء . ولاية یوتاه الأمريكية 
Virgin Spring Canyon‏ 


معبودات سومرية مُقرنة فارعة الطول 


على اليمين بجلس إنكي أو ایا آکثرهم طولا 


ا ال 1 ۱" ان 


المتحف لبریطانی 


منحوتة تنظھر مخلوقاً نصف بشرى ونصف ثور 
إحدى تجليات إنكى (رب الأرض) 
الحقبة الأكدية . متحف المترویولیتان 


ای الشيطان 
ولعل القاریء الکریم قد لاحظ أن الانسان الحجری کان يرى تلك المخلوقات دوماً 
بالجبال والأودية المقفرة ء ولو دققنا النظر آکثر فى ذلك النقش الجبلی السابق بوادی 
ربيع العذراء بأمريكا لوجدنا أن آحد تلك المخلوقات المُقرنة التی تحدرت من الجبال 
على البدائیین يظهر حاملاً مشعلاً من نار(کما يشير السهم).. 

وهو ما يُذكرنا برواية وردت فى کتب السيرة الإسلامية عن حادثة تعررض فیها النبی 
# لهجوم من مخلوقات شبيهة تحدرت عليه من الجبال وکان آحدهم يحمل شعلة من 
نار أيضاً!! 

إذ قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش: حدثنا كيف صنع النبي حين کادته الشیاطین » 
فقال عبد الرحمن: ((جاءت الشیاطین إلى رسول الله ## من الأودية » وتحدرت عليه 
من الجبال . وفیهم شیطان معه شعلة من نار ء يريد أن يحرق بها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء فرعب ثم جعل یتأخر .فجاء جبریل . فقال : یا ید قل . قال : ما 
آقول ؟ قال : قل : أعوذ بکلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر ء ولا فاجر من 
شر ما خلق . وذراً وبرأ > ومن شر ما ینزل من السماء ۰ ومن شر ما یعرج فیها › 
ومن شر ما ذراً في الارض ‏ ومن شر ما یخرج منها ء ومن شر فتن اللیل والنهار › 
ومن شر كل طارق الا طارقاً يطرق بخير . يا رحمن ' ء فطفئت نار الشیاطین ء 
وهزمهم اللہ عز وجل)). أخرجه أحمد (419/3)» من السلسلة الصحیحة للألبانى رقم 2995. 


وفی حدیث آخر عن آبی الدرداء (إن عدو الله (بلیس جاء بشهاب من نار لیجعله 
في وجهي . فقلت : آعوذ بالله منك ثلاث مرات.ثم قلت آلعنك بلعنة الله التامة فلم 
يستأخر ثلاث مرات ء ثم آردت آخذه . والله لولا دعوة آخینا سلیمان لأصبح موثقاً 
يلعب به ولدان آهل المدينة) اجه سم (/5ةم 


وسنری معاً في الصفحات القادمة كيف صارت الشعلة رمزاً وثنیاً مقدساً شائعاً جداً 
فى ديانات العالم القديم. 


وھ ائی الشيطان 
وهناك قصة غريبة آخری تتعلق بهذا النقش ذو المخلوقات المقرنة فارعة الطول 
وجب المرور علیها 
ففی عام 1880م وعلی بعد ثلائمائة ميل تقريباً من تلك النقوش وتحدیداً فى ولاية 
بنسلفانیا بمنطقه ساير مقاطعه برادفورد عثر بعض العمال الذين کانوا یقومون بالحفر 
ليلاً على عدة هیاکل عظمية طوبلة مطمورة تحت الأرض» یصل طول الهیکل الواحد إلى 
سبعة آقدام كاملة.. 
لکن هذا لم يكن الشیء الوحید الذى جعل أعينهم تتسع ذهولا وشعر رژوسهم ینتصب 
هلعاً..فسرعان ما اکتشفوا أن لجماجم هذه الهیاکل قروناً يصل طولها إلى البوصتین. 


لقد شهد حادثة استخراج هذه الهیاکل حینها مجموعة محترمة من الأثريين ورجال 
الدین کالدکتور 0006000 6۲ صاحب مقام ولاية بنسلفانیا للکنيسة المشيخية 
والسید سکینر من متحف التحقیق الأمريكى و 016011620 771 من أكاديمية فیلیبس 
آندوفر ماساشوستس وتم نشر الخبر وقتها بجريدة النيويورك تایمز الرسمية 
ثم تم ٍرسال هذه الهیاکل فوراً إلى مکتب التحقیق بفیلادلفیا وبعد عدة أيام تم الاعلان 
عن سرقة الهیاکل فی حادثة فريدة من نوعها. ویدا آنها حادثة مدبرة وآن الحکومة 
لسبب ما ترید أن تتکتم على الأمر/') 
وبالرغم من ذلك فقد ظلت الجراند الرسمية تروی هذه الواقعة لأكثر من عشرین عاماً 
وتتهم الحكومة بالتآمر والتسترعلی حادثة السرقة 
خاصة آنها لم تكن المرة الأولی التی یتم فیها اکتشاف هذا النوع من الجماجم 

فقد ظهرت إلى السطح شهادات قوية آخری بالعثور على مجموعة آخری ممائلة 
خلال القرن ال 19رب یلسفیل نيويورك » ومجموعة آخری بقرية التعدین بالقرب من 
(لباسو تکساس.. ثم اختفوا جميعاً.. 
ولم تتوافر أى آدلة عن هذا الحدث سوی شهود العیان وصورة واحدة لاحدی هذه 
الجماجم المقرنة قبل أن یُسدل الستار على هذه الحفریات نهائياً.. 


The newyork times newspaper 11 February 1902)1( 


إذن فهذه الهیاکل والجماجم التی تم العثور علیها لتلك الکائنات تتطابق تماما مع قام 
البدائیون برسمه فى النقوش القدیمه.. فهل كانت هذه الشیاطین تتجسد؟! 

البعض ینکر هذه القصة وبنكر أن يموت الجن فی حالة التجسد 

لکن یحضرنا هنا حدیث النبی # عندما أمسك بأحد الشیاطین فی المسجد وقال (ثم 
أردت آخذه . والله لولا دعوة آخینا سلیمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة) 
رواه مسلم 

إذن فریما كانت هناك حالات خاصة یمکن للجن أن یکون متجسداً فیها ومرئياً للبشر 
بل ویمکن ایذاء ه وقتله وهوعلی هذه الحالة 

وهناك قصص قديمة لا نعرف مدی صحتها عن ملك من الجیل الخامس من البشر 
يُدعى مهلائیل خاض حروباً شرسة مروعة ضد الجن والمردة والغیلان الذین کانوا 
یتجسدون للبشر 


Virgin Spring Canyon 
نقش جبلی بأمريكا يُذكرنا ہما حدث للنبى # فى شبه الجزيرة العريية من هجوم الشياطين عليه من‎ 
الجبال وكان أحدهم يحمل شعلة من نار‎ 


Syre skull 


د 
نعود إلى الإله المقرن الذى انتقلت عبادته إلى الفينيقيين والكنعانيين الذين سکنوا 
بسوريا ولبنان وسيناء وفلسطين..وانحدرت منهم إمبراطورية قرطاجة العظيمة التى 
قامت على أرض تونس..كل هؤلاء عرفوا المعبود المقرن باسم الإله بعل 1221 
والذى كان كالإله آمون عند الفراعنة .فهو رب الشمس و رمز الخصوبة الذكرية 
للحقول والحيوانات والمواشى ویٔقال أن تسميته تعود إلى (بعلزبوب 1523126115) 
كبير الشياطين الذى جاء ذكره فى عدة مواضع بإنجيل متى. 

انتشرت معابد بعل كانتشار النار فى الهشيم خاصة على الساحل الفينيقى وشمیت 
كثيرٌ من المدن القديمة باسمه كمدينة بعل تامارء بعل حاصورء وكذلك مدينة 
(بعلبك) بلبنان..أى ( مدينة بعل) بالفينيقية. 

كان لهذا المعبود كهنة كثيرون يخدعون الناس ويُضلونهم لدرجة أن بنى إسرائيل 
أنفسهم وهم أهل كتاب لم ينجوا من التحريف والضلال فعبدوه وقدموا له القرابین 
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فأرسل الله لهم إلياس عليه السلام نبياً ونذیراً 
يقول سبحانه: (وان إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ * إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تتفون * أَتَدْعُونَ تغل 
وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ) 125/123 الصافات 

قيل فى تفسير الطبرى (إن البعل كان صنماً من ذهب.وکان طوله عشرين ذراعاً وله 
أريعة آوجه فتنوا به وعظموه حتى آخدموه أريعمائة سادن وجعلوهم أنبياء ه.فكان 
الشیطان یدخل في جوف بعل ویتکلم بشريعة الضلالة والسدنة یحفظونها 
ویعلمونها الناس). 


نی الشيطان 
كما ذکرت عبادة بنی |سرائیل للبعل فی سفر القضاة الاصحاح الثاني: 
(وکذلك مات أيضاً كل جيل يشوع» وأعقبهم جيل آخر لم یعرف الرب ولا كل 
آعماله التي آجراها من أجل (سرائیل - واقترف بنو (سرائیل الشر في عيني 
الرب وعبدوا البعليم» ونبذوا الرب إله آبانهم الذي آخرجهم من ديار مصر. 
وغووا وراء آلهة آخری من آوشان الشعوب المحيطة بهم وسجدوا لها 
فأغاظوا الرب. ترکوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت) 

نص آخر فى الکتاب المقدس يشير إلى انتشار عبادة البعل(الشیطان) الذی 
تشرق بين قرنیه الشمس وذلك عندما بدأ الملك الاسرائیلی یوشیا آعماله 
الاصلاحية وآمر خدامه بهدم الأصنام التی كانت منتشرة آنذاك ( وهدموا 
آمامه مذابح البعليم »وتماثيل الشمس التی علیها من فوق قطعها) دنر سم 4ه 


لقد کان للبعل صوراً وأشكالاً عدة كلها ذات قرون وکلها تعبر عن الاله 
ذاته» لکن لعل آشهرها على الاطلاق هو المعبود بعل مولوخ الذی غرف 
کمعبود وحشی شرير لا یرضیه شىء سوی قرابین الأسرى أو الأطفال التي 
كان الفینیقیون . وخاصه القرطاجیین . یقدمونها له لارضاءه » جاء وصفه 
بالتوراة على شکل تمثال ضخم من المعدن بجسم إنسان ورأس ثور.حيث 
تشتعل النار في جوفه ثم يُوضع الأطفال بداخله؛ فیحترقون . 


نی لشيطان 
ویبدو أن المولوخ كان إلهاً للحرب أيضاً لدی القرطاجیین...فحینما حاصرتهم 
الجیوش الرومانية..لجأوا إلى تقدیم القرابین والأضاحى له لینقذهم . 

یقول ول دیورانت (نقل الکهنه الفینیقیون معهم إلههم بَغل مولوخ إلى قرطاجه.وکان 
من البديهي أن تنتقل معه طقوسه أيضأء ومنها حرق الأطفال. ولما حاصر الجیش 
الرومانی قرطاجة سنة (307 ق.م) أحرق على مذبح الاله مولوخ منتا غلام من 
آبناء آرقی آسر المدینةء وأقيم احتفال فخم بهذه المناسبة» وكي لا یسمع الآباء 
والأمهات وبقية الجمهور صراخ الأطفال وهم یحترقون. رتب الكهنة فرقة 
موسیقیةءتقوم بالدق على الطبول والنفخ في المزامیر. فضاعت صرخات الاطفال 
وسط ذلك الضجیج والعجیج) قصة الحضارة ج 2ء ص 61 

لکن کان للرومان رأى آخر.. 

فبعد حصار دام ثلاثة آعوام .استطاعوا اجتیاح قرطاجة ودمروها بالکامل وأحرقوا كل 
منازلها بأمر القائد (سیبیو الافريقي) الذی آمر أيضاً بتجریف آرضها ورشها بالملح 
كان جزاء القرطاجیین من جنس عملهم.. إذ أريقت دمائهم على عتبات المولوخ 
إلههم المزعوم.. ولم يُعْنِ عنهم من إبادتهم شيئاً..جزاءً١‏ وفاقا 
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نی الشيطان 


لد مد E‏ كرد كرد مد مد زد كرد مد مود ماد كرد زد عد كرد كرد عد زد كز كيد 

الان سنترك النیران تلتهم منازل القرطاجیین ونتجاهل عویلهم وصرخاتهم لنستکمل 
رحلتنا الغريبة ونقفز قفزة واسعة آخری عبر الزمان والمکان.. 
نختبیء خلف آحد الأعمدة الحجرية الضخمة لهذا المعبدٍ المجهول الذی یتوسط 
باحته مذبحاً طقسیاً تعلوه ناژ متأججة.. 
نراقب فى حذر ذلك الکاهن الذی أخذ یقترب من المذبح بتودة ثم یرکع آمام النار فی 
هدوء متمتماً بتعاويذ غامضة...انه یعبد النار !! 
عرفتم أين نحن ؟؟ 

2F 2f 2‏ 6 عزد fe‏ اد عزد 26 عزد عد FE‏ عزد عاد عزدعزد 


واھ أن الشيطان 
من أرض الفينيق نرتحل شرقاً إلى أطراف بحر الخزر لنستقل قوارینا الخشبية إلى 
الجنوب..إلى بلاد الفزس القديمة (إيران حالياً)... 

فبالرغم من طبيعتها الجبلية الوعرة فقد نشأ بكل جزء من أراضيها حضارات 
مختلفةغاية فى القدم..ولعل من أقدمها على الإطلاق كانت حضارة جیروفت(11016) 
بأقصى بالجنوب والتى يتراوح تاريخ نشأتها من ثلاثة إلى خمسة آلاف عام قبل 
الميلاد..أى أنها زامنت حضارة السومربين فى العراق.. 

إلا أن حضارة جيروفت انهارت واندثرت لأسباب مجهولة تاركة خلفها علامة استفهام 
كبيرة.. طفت على سطح الزمن بغتة ثم لم تلبث أن عادت إلى أعماقه من جديد.. 
من الذين سكنوها؟!..ولماذا هجروها فجأة ورحلوا ؟! 

هل تركوها أصلاً أم أن ثمة كارثة كونية أبادتهم عن آخرهم؟؟ 

أسئلة كثيرة ظل صداها يتردد على مدى قرون بلا إجابة 

غير أن دراسة أجريت على نحو ستمائة من الموروثات الشعبية بالإضافة إلى 
مخطوطات قديمة من أماكن مختلفة حول العالم تشير كلها إلى قصة واحدة عن 
الطوفان العظيم الذى ضرب أجزاء من المعمورة منذ ثلاثة آلاف عام ق.م وأبادت 
أمواجه العملاقة بعمض حضارات البشر التى كانت موجودة آنذاك. 
كل معلوماتنا عن هذه الحضارة البائدة تكاد تكون مُبهمة للأسف .. 


عدا معلومة واحدة عن معبودهم الأساسى كانت واضحة.. كالشمس.. 


۵ 01 کا 
۷ 5 1 


(لههم المختث الغامض بنديي آنثی أحياناً 


بعص اثار جيروفت 
المعبود المقرن مرة آخری 


نی الشيطان 
وفی القرن السابع قبل المیلاد بدأت (مبراطوریات الرس الشهيرة فى النشوء 
على أرض إيران کا لامبراطورية الميدية والأخمينية وآخرهم الدولة الساسانية. 
ولم تكن تلك الحضارات بعيدةً عن عبادة الأجرام السماوية أيضاً وعلی 
رأسها الشمس. إلا أنه فى تلك العصور المظلمة التی تموج بالوثنية انبثقت 
حركة إصلاحية وجب الإشارة إليها لأهميتها .. 
غرفت تلك الحركة باسم الزرادشتية أو الصابئة المندائية » وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى أن الزرادشتية فى أساسها كانت ديانة سماوية تنتمى للتعاليم 
الإبراهيمية, دعت الى التوحيد وعبادة إله النور الواحد(آهورامزادا) 
وكان ذلك على يد زرادشت بن يورشب الذى ولد فى القرن السادس قبل 
الميلاد بأذرييجان 
إذ تذكر بعض المراجع الفارسية أنه اعتزل الناس ناسكاً زاهداً باحدی كهوف 
جبل سابلان حتى زاره كبير الملائكة (فاهومانا) واصطحبه فى رحلة سماوية 
مثل فيها أمام الرب . يتلقى كلمات الحق و الحقيقة ويتعلم أسرار الوحی.. 
ثم نزل من الجبل فأنكر على الناس تعدد الآلهة وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب 
فلما لاقى إعراضاً من قومه رحل الى مدينة بخ حيث الملك كشتاسب فمثل 
بين يديه وقال (أنا زرادشت سبتاما نبى الاله الواحد الحكيم ء جئت إليك أيها 
الملك لأحوّل قلبك عن عبادة الأصنام الشريرة التافهة .إلى مجد إله حق 
خالد) .. فتصر الملك دعوته وأيّدها..وساعده على نشر دين التوحيد. 


و( نی الفیطان 
وهذه القصة رغم غرابتها تتشابه كثيراً مع قصص الأنبیاء فی اعتزالهم وتفکرهم 
فى خالق واحد ثم عودتهم لقومهم ببشائر التوحید الخالص. 

ولهذا فزق کثیر من المؤرخين المسلمین فی طوائف الفرس بين الزرادشتية 
الأولى آوالصابنة المندائية التی قامت على التوحید ويين المجوسية الوثنية 
کالبیرونی وشهاب الدین السهروردی فى کتابه (حكمة الاشراق) وکذلك 
الشهرستانی فى کتابه الشهير (الملل والنحل) ‏ والقلقشندی فى( صبح 
الأعشى) ا وغیرهم.کانوا یرون أن الزرادشتية الأولى قامت على التوحید. 
وقد ظلّت فئة قليلة من الفزس يؤمنون بديانة زرادشت التوحيدية حتی بعد 
موته بعدة قرون ..یتواصون بها ویقیمون شعائرها . 
لذلك عندما ذهب الصحابی الجلیل سلمان الفارسی إلى النبی # يسأله عن 
مصير هولاء القوم الذين ماتوا قبل البعثة وکانوا یدینون بالتوحید فأولئك آنزل 
اللہ فیهم: 

ان الذین آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللہ وَاليَوْمِ الآخرِ 
وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُمْ أَجْرُْمْ عند رَيَھم ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ) 
ويقول ابن حزم: «وممن قال آنهم آهل كتاب علي بن آبي طالب وحذيفة 


وسعيد بن المسيب» وصح حدیث أخذ الجزبة منهم» الفصل فى الملل والنخل (92/1). 


(') الملل والنحل ج 1 ص237 مكتبة مصطفی الحلبی سنة 1987م. 
(2) صبح الأعشى ج13 ص293 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


نی الشيطان 


ویهذا یتبین لنا أنه كان هناك فصيلاً قدیماً من الصابئة کقدامی الیهود 
والنصاری وأهل الکتاب الأصليين الذين لم یعتقدوا فى التثلیث ولم یعبدوا النار 
وانما عبدوا رياً واحداً دونما تجسید آوتشبیه فأولئك لهم خسن الثواب من الله 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 

لکن الصابئة المندائية تعرضت للتحریف فیما بعد على آیدی كهنة الشیطان من 
المجوس. یقول جفری بارندر فى کتابه (المعتقدات الدينية لدی الشعوب) أن كلمة 
المجوس ۷1۸06058 أطلقت على كهنة زرادشت وتعنى ات أو الهائل لبراعتهم 
فى السحر والشعوذة والتواصل مع الشياطين ومنها اشنقت الكلمة الأورويية التى 
تعنى السحر ۷1۸0610. 

وبمساعدة الشيطان وأعوانه من سحرة الإنس تم التحریف بنجاح.. 

وتحول الإله أهورامزادا للأسف إلى مجرد معبود شمسى آخر.. 

وبعد عملية التحريف آمن بعض الصابئة أن زرادشت النبى لم يكن سوى الإله 
أهورامزادا نفسه تجسد فى صورة بشرية( 

فكانوا ينشئون له المذابح المقدسة على قمم الجبال وفى القصور و يوقدون فوقها 
النار کجزه مصغر من إله الشمس. وفى المعابد كذلك كان المجوس يسخرون 
كاهنات عذراوات تنحصر عبادتهن فى الإبقاء على الشعلة المقدسة دائمة الاتقاد. 
ومع الوقت صاروا يتخذون النار نفسها إلهاً (أنار) ويعبدونها باعتبار أن الاله 
يتجسد فيها.. لکن أظن أننا نعرف يقيناً من كان يتجسد لهم حقاً فى النار. 

(!) كتاب زرادشت الحكيم ص23 حامد عبد القادر» وفى الصفحات القادمة سنعلم أن هذا التحريف هو بعينه ما وقع 


دج کی اک ور جح وی کو ئا 
١‏ الاله, 


سای الفیطان 
كانت ديانة الفرس ديانة ثنوية تعتقد فى وجود معبودین رئیسیین یتحکمان فى الگون 
هما له الشمس..واله الظلام 

وتؤمن بآنهما (لهان متکافنان فی القوة والسيطرة. .آحدهما يمك الأرض والآخر 
يمتلك السماء ..وللفرد مُطلق الحرية فی (ختیار من يراه الأفضل والأصلح للعبادة حتی 
لو كان اله الظلام نفسه! ولا يجد حرجاً من ذلك إطلاقاً. 
یقول الأستاذ طه باقر:- 

(إن المجوس مجهولو الاصل ولا يُعلم عن ديانتهم التی لم تكن فارسية الأصل 
سوی آشیاء قليلة..والواقع أنه لا یوجد فی الديانة المجوسية آلهة حقیقیون وانما 
عدد غفیر من الشیاطین الشريرة) مقدمة فى تاريخ الحضارات القديسة ج2 ص 423 
- لکم سید هذه الشیاطین وکبیرها.. (آنجرامانیو ) آو..(آهریمان).. 
وتعنى سید النار (آبو اللهب).. 

إله الظلام والحرب لدی الُرس 


آنجرامانیو آبو اللهب 
درع من الحقبة الأخمينية مجموعة فایز برکات للتحف والاثار 


آنجرامانیو 
وسام من الذهب المطروق عثر عليه بمنطقة آوکسوس الاثرية 


+70 سس سس سس تانقی الشيطان 


الآن تعالوا نغادر بلاد فارس ونتجه إلى جيرانهم فی الشمال.. 

فی آسیا الصغری.. 

نحن الآن فی العصر الحدیث عام 1958 علی مقربة من سهل قونية 
الشهير بترکیاءنتسلل بحذر لنقف خلف رجل انجلیزی آشقر یجلس 
على رکبته أمام سور آثری قديم متهالك 

بدا مُنهمكاً للغاية فی التنقیب بحماسة فلم يلحظ وجودنا إطلاقاً 
إذ أنه بعد سویعات قليلة سیْعلن عن اکتشافه لأولى وأقدم حضارات 
بلاد الأناضول.... وأغريها كذلك ! 


و سی دس دی وس وس دس دج و دی وی مد وی دس وی ہف 


نی الشيطان 
الأناضول 
إنه عالم الآثار البريطانى الشهير(جيمس ميلرت) الذى نجح فى 
العثور على أقدم مدينة أثرية بتركيا تُعرف بإسم شاتال حيوك 3101 
1111315 والتى يعود تاريخها على أقل تقدير إلى 5000 عام قبل 
الميلاد وسكنها قرابة ال 8000 نَسَمة. 
تمتاز هذه المدينة بشىء غريب..إذ لا یوجد لبيوتها أبواب على الإطلاق 
وكان على السكان دخول منازلهم عن طريق كوة فى السطح يصعدون إليها 
بسلم خشبى ثم يسحبونه معهم لأعلى. 
وببدو آنها كانت وسيلة ذكية لتأمين المدينة من الحيوانات المفترسة 
والهجمات المعادية ء لکن بالرغم من ذلك الإحتراز - ولسبب غامض - هجرها 
كل قاطنوها يوماً ما وتركوها خاوية كمدينة أشباحءحتى أوانيهم ومقتنياتهم 
تركوها كما هى كأنما تركوها على عجل أو كأنما اختفوا فجأة بلا سبب 
ما يهمُنا هنا هو أنه حين بدأت التنقيبات فى المدينة فى عام 1961 عثروا 
على مايشبه الأضرحة التعبدية وكالعادة يتصدر قبلتها معبود مجهول الإسم 
جسدوه برأس ثور! 
وهو نفس المعبود الذى ورثته الحضارة الحيثية التى نشأت من بعدهم على 
ذات الأرض بعد عدة قرون وضمّت إليها بلاد الأناضول وشمال سوريا 
وسمی لديهم بالإله (هدد) أى (المُرعد) إلهاً للعواصف وربما للحرب كذلك فقد 
غثر له على معبد خاص داخل قلعة حريية بحلب. 
كما لم تخل مدينة حاتوشا-|حدی آکبر المدن الحيثية - من نقوش مميزة له 
يطل علینا فی (حداها بابتسامة واسعة تحمل الکثیر من الدهاء ..والثقة. 
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مم سم سو چس ہیں 


عبادة الشور 
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قلعة حلب بسوریا - معبد هدد - نصف بشرى ونصف ثور 


نی الشيطان 


له سای سای له سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای له سای له سای سی مأو مأو 
(هوتزيلو بوشتلی) الرهیب إله الحرب لدى المكسيكيين القدماء والذی 
كانوا یقدمون له قلوب الأضاحى البشرية الطازجة 
له له سای له سای ملد سای سای سای سای سای سای سای له سای له سای سای سای سای سای سای سای مأو سای مأو سای له سای مأو مأو مأو 
كان إنكى إلهاً للحرب أيضاً إذ يظهر فی أحد النقوش مُرسلاً طائر 
العقاب على أحد الأعداء. 
مسو سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای له سای سای سای سای سای أو سای سای سای مأو سای مأو سای سای سای مأو مأو مأو 
ویبدو أن المولوخ كان إلها للحرب لدی القرطاجيين ...فحینما 
حاصرتهم الجيوش الرومانية 
لجأوا إلى تقديم القرابين والأضاحى له لينقذهم . 
مسو سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای له سای سای سای سای سای سای سای سای سای مأو سای مأو سای له مأو مو مأو مأو 
آقدم لکم (آنجرامانیو ) أو ..(آهریمان).. 
إله الحرب والظلام لدی الفرس... 
NN‏ سای سای سای سای سای سای سای سای سای سای له سای له سای سای سای مأو 
كان معروفاً لديهم باسم(هدد) ..أى (المُرعد) اله العواصف والأمطار 
وربما للحرب كذلك 
فقد عثر له على معبد خاص داخل قلعة حربية بحلب فى سوريا 


دو له له رو ہی ری ہو و ہو و ہر أو ہو ہو ہا ہو و ہا أو مو أو مأو مو مو ہو ہک و و 


نی الشيطان 
لقد کان هذا المعبود الفقرن إلهأ للحرب فی کل الحضارات .. 

یشعل الحقد والكراهية بین الأمم ویْسعر نيران الحروب من خلال کهنته وسدنته 
المحیطین بالملوك والأباطرة.. 

بل ولریما کان یتجسد فی شکل بشری ويشارك في الحروب بنفسه .يؤجج نيران 
المعارك منذ الأزل لیسفك الانسان دم أخيه الانسان لتدور الحضارات والمجتمعات فی 
دائرة مفرغة من العنف والقتل فلا تهتدی إلى السلام ولا إلى الحقيقة آبدا.. 


والغریب أن القرء ان يشير بالفعل إلى تجسد الشیطان ومشارکته فی المعارك كما حدث 
فى غزوة بدر آولی معارك المسلمین (وإذ رین لَهُمْ الشیّطان آغمالهن وقال لا غالب 
کم الْيَوْمَ من الاس وایّي جاز لَكُمْسفَلَمًا تراءت الفئتانِ نکص علی عَقبَيْهِ وفال ٽي 
ريغ مِنْكُم إِنِي ری ما لا تززن) 
یقول المفسرون فى تفسیر هذه الآية أن الشیطان تجسد فی صورة بشرية لزعیم من 
زعماء قریش وأخذ یحرض الکفار ویشجعهم على القتال - کعادته-_فلما رأى |مداد 
المسلمین بالملائكة دب الرعب فی قلبه وولی هارباً. 
ريما لم تكن هذه المرة الأولى التی یتجسد فیها الشیطان لیواجه آحد الأنبياء ودعوته 
لأن رسل الله جاءوا یعرفون الناس بالاله الحق ویکشفون زيف هذا المعبود الباطل 
(الشیطان) ولان رسالاتهم كانت تدعوالی التسامح والتعایش السلمی بین البشر رغم 
اختلاف عقائدهم .المر الذی یتصادم مع هدف الشیطان الأكبر فى تسعير الحروب 
لفناء الادمیین . 

KNN 


نی الشیطان 


شىء ما تسبب فى کل فترة مظلمة من تاريخ البشریة.. 

لم تكن هناك مصادفات .. 

كان هناك طيلة الوقت .. 

خلف كل حرب سقط فيها الآلاف.. 

فى كل وباء تفشى فى أى عصر.. 

فى كل مذبحة وكل مؤامرة وكل حضارة تلاشت من على وجه الأرض.. من 
دون أسباب أو تفسير. 


من وحى رواية ((صانع الظلام)) 
أ. تامر إبراهيم 


نی الشيطان 


فى شبه الجزيرة العربية فى الیمن السعید الذی لم يعد كذلك نواصل رحلتنا عبر 
الزمان والمکان. .مُخترقین صحراء العرب القاحله.. 

زغم سخونه الجو وشمسها الحارقه التی تلهب الرژوس. نتجه إلى جنوب الیمن 
الذى قامت على أرضه أكثر الممالك قود ونفوذاً فی العالم القدیم کمملکة حضرموت 
وقتبان ومعین وأخيراً فترة هيمنة المملكة الحميرية. 

إلا أن أكثرهم شهرة كانت تلك الحضارة التى أشارت إليها النقوش السومرية باسم 
سابو.. ونعرفها نحن بإسم سبا... 

كانت عاصمتها مأرب واشتهرت بإنتاج اللبان والبخور والقرفة » وتربية جميع أصناف 
الحيوانات وتميزت أشجارها بوفرة الفاكهة» حتى أن المؤرخين العرب ذكروا أن المرأة 
كانت تخرج بقصعتها فوق رأسها ولم يكن عليها سوى المرور أسفل الأشجار 
فتتساقط الثمار الناضجة فى قصعتها دون تعب أو مجهود.. لذلك شمیت أرض اليمن 
السعيد ..عن ذلك يحكى القرءان فيقول.. 

لق كان لسن في مَسَكَنِهِمْ آيَةُ جَنّتانِ عن یمین وَشِمَالٍ كُلُوا من رژق رَيَكُمْ وَاشْكُرُوا 
لَه بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ) 5اسورة سا 

إلا أن الشيطان استطاع أن يُضلهم كما أضل الأولين واستدرجهم لعبادته المتمثلة فى 
عبادة الشمس 

(إنْي وَجَدث امه تملِكُهُمْ وأوتیث من کل شَيْءٍ ولها عزشش عَظِيمٌ * وجدئها وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ للشنس من دون اللہ ورین لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فُصَدَّهُمْ عَنِ السَبيلٍ فَهُمْ 
لا يَهْتَدُونَ)24-23 ند 

لقد كشفت لنا الآثار المختلفة أن تلك الممالك المُتعاقبة على أرض اليمن لم تكن 


تعبد سوى نفس المعبود الئقرن ويظهر ذلك بجلاء على شواهد قبورهم ومقتنياتهم. 


+++ |إنفى الشيطان 


كما غثر على إحدى المنحوتات يُرجّح انتمائها للحقبة الحميرية يظهر فيها معبود 
مجهول يجلس بین رأسى ثورا"آویحمل فى يديه طائر الغقاب.. 

الجزء العلوی من المنحوتة مكسور...لكن أظن أننا ما عدنا نحتاج كثيراً للجزء 
المفقود كى ندرك أنه كان يحمل فوق رأسه... قرنان. 

إن ارتباط عبادة الشمس بهذا الوثن المُقرن فی كل الحضارات القديمة 

أمرُ لا يمكن إنکارہ أو غض الطرف عنه أو إدراج تکرارہ فى جدول 
المصادفات العشوائية أو إعتباره وليد الخيال القبلی.. 

حتى فى إفريقيا غثر فى تشاد وعدد من القبائل الإفريقية على تماثيل لإله 
بجسد إنسان ورأس كبش ويحمل بين قرنيه ثمرة يقطين تمثل قرص 
الشمس7©) 

إنها خطة مُنظمة تماماءتحمل بصمة فريدة ..وطابعاً مميزاً.. 
ديانة واحدة غزت العالم بأكمله.. 


(1) لا يزال بعض سكان الريف اليمنى يعلقون قرنى وعل فى زوايا المنازل من الخارج والداخل أو وضعها 
على بعض القبور كما يُشاهد فى مدافن شبوة الحديثة. 


(2) الديانات فى إفريقيا السوداء ص36,34 المرکز القومى للترجمة - هوبير ديشان أستاذ علم الأجناس بجامعة باریس 


۹ 
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ای سم ل کے سے ہے وا 


ESE‏ تس انا وا 
المعبود المجهول 
متحف بینون - الیمن 


مبخرة سبأية بالمتحف البريطاني 
الکبش والشمس المشرقة بین القرنین 


نی الشيطان 


لم تنته الرحلة بعد.. 

فى عشرینیات القرن الماضی عثر الباحثون على حفریات مدینه بائدة تدعی 
( موهینجو دارو 0277 0ز۷0۳60) آو(تل الموتی) والتی تعود إلى آلفی 
عام قبل المیلاد . 

موهینجو دارو كانت واحدة من آکبر المدن فی حضارة وادی السند القديمة 
المعروفة بحضارة راما التى شملت باکستان وشمال الهند. والتی فدرعدد 
سکانها بنحو أريعين آلف نسمة. 

قبل أن تنمحی بطريقة غامضة بين ليلة وضحاها..رجّح العلماغ مؤخراً آنها 
قد غرفت بالکامل بفعل طوفان هائل فربد من نوعه. 

آنناء البحث فی آطلال المدينة عشر المختصون على نقش لمعبود مُقرن 
بثلائة وجوه یجلس القرفصاء . قالوا أنه النسخة الأصلية للمعبود (شیفا) 
الحالی الذی يعبده الهندوس. وأطلقوا عليه اسم (شیفا باشوباتی)؛ لکن ما 
زال الاسم الحقیقی لهذا المعبود القدیم مجهولاً حتی یومنا هذا.. 

تقول الأساطير عن ذاك الاله أنه يظهر فى ساحات القتال ومحارق الجثث 
وفی مفارق الدروب وفی الأماكن السيئة کلها. ویحمل فی عنقه عقداً من 
الجماجم وفی شعره هلالاً وبيديه حرية ثلاثية يرافقه حشد من الارواح 
والعفاریت الشريرة وتلتف الأفاعى حلقات حول يديه وعنقه و يُدعى نصير 
الثعابين!!) 

كما كان إلهاً للشمس والخصوبة والحيوانات » وكان للکباش مكانة خاصة 
لديه إذ نراها تقبع تحت قدميه مباشرة. 


)ص110 أسرار الديانات والآلهة ميغوليفسكى الطبعة الرابعة دار علاء الدين.. 


شیا باشوباتی 
Shiva pashupati‏ 


ااا قي الفیطان 
وتستمر ملحمة المخلوق المقرن ورحلاته الواسعة بعزيمة لا تعرف الیأس واصرار لا 

یعرف الفتورء ذاك المعبود الشؤم الذی يحيل المدائن العامرة إلى خرائب مهجورة › ثم 
یترکها ویرحل إلى غیرها کالطاعون لیستکمل مهمته الأبدية.. 

فى شمال المتوسط كانت هناك الحضارة المينوية التی قامت على يد الملك مینوس 
بجزيرة كريت» وکانت عاصمتها مدينة کنوسوس.. و تُعَد من آولی وآقدم الحضارات 
التی قامت فی الیونان عموماً وفی آوروبا قاطبة. 

ثمة آسطورة شهيرة جداً وصلتنا عن تلك الحضارة..قد تلقی الضوء على رکن مظلم 
تقول الأسطورة أن الملك مینوس كان يمتلك ثوراً رائعاً بیض کالثلج وکان من 
المفترض أن يهديه کقریان إلى معبوده الأثير (بوسيدون)إله البحر 

لکن مینوس آعجبه الثور وقرر الاحتفاظ به لنفسه..وکان عليه أن یتحمل عقاب 
بوسیدون الرهیب. 

وکان العقاب متمثلاً فى سقوط زوجة مینوس المدعوة (باسیفائی) فى حب الثور 
الأبيض فقامت بصنع تمتال خشبی مجوف لبقرة ومكثت فيه لتضاجعه فأنجبت منه 
مسخاً نصف آدمی ونصف ثور يُدعى المینوتور ۷]100/]20.. 

- أى ثور مینوس بالیونانیة- وکان مخلوقاً وحشياً مفترساً يلتهم البشر فأعطى 
الملك أمراً للمهندس العظیم (دیدالوس) ببناء متاهة معقدة للغاية تسمی اللایبرنث 
لیحبس فیها المینوتور.. وقد كان . 

وکان للملك مینوس ولد آخر يُدعى ((ندوغیوس) قتله الأثينيون بعد أن فاز فى 


بطولة الألعاب الأوليمبية التی كانت ثقام دوماً فى أثينا. 


0 ________نی الشيطان 


فاشتعلت الحرب بين كريت وأثيناء ثم انتصر فیها الکربتیون..فانتقم الملك مینوس 
لابنه وفرض على الأثينيين (تاوة سنوية غريبة للغاية. 

الاتاوة عبارة عن سبعة فتیان وسبعة فتیات من العذاری يأخذهم مینوس کل عام 
ليلقيهم فی المتاهة کوجبه دسمه للمینوتور حتی العام المقبل. 

وظلت أثينا تدفع هذه الضريبة الغالية من آبنانها عاماً بعد عام حتى ظهر الفتی 
(ئیسیوس) ابن ملك أثينا الذی طلب من آبیه أن يرسله ضمن القرابین المُقدّمة 
للمینوتور لیحاول قتله ویْخلص فتيان أثينا من الذل والمهانة ویرفع الحرج عن أبيه 
الملك الضعیف. 

وبالفعل استطاع ثیسیوس آن یقضی علی المینوتور بمساعدة ابنة الملك مینوس 
التی آحبته...وتنتهی الأسطورة نهاية مأساوية عندما یعود نیسیوس إلى أثينا وینسی 
أن يرفع العلم الأبیض على سارية السفينة العائدة حسبما اتفق مع آبیه ء فيظن آبوه 
الملك الذی يراقب قدوم السفينة على الشاطیء أن ابنه قد هلك فى کریت ..فینتحر 
غرقاً حزنا علیه.. 

صُنّفت هذه الحكاية تحت بند أساطير وخرافات الفکر الانسانی القدیم . 

حتی عام 2009... ثم كانت المفاجأة المذهلة... 

إذ غثر فريقٌ من علماء التنقیبات الأثرية على شبكة معقدة من الأنفاق 


پمخجرن چول 


نی الشیطان 


شبكة تبدو شبیهه للغاية ب متاهة المینوتور.. فقط تختلف عن 
الأسطورة فی آنها تقع بمدينة غورتاین التی تبعد قرابة 32 كيلو متراً عن 
مدينة کنوسوس التی كان من المفترض أن تکون بها المتاهة.. 

إذن..يبدو أن الأسطورة تحمل فى طیاتها شيئاً حقيقياً.. 

فمن يا ثرى ذاك المخلوق ذو رأس الثور الذى اعتدنا أن تُقدَّم له القرابين؟؟! 
ثمة تفسير تاريخي مهم للأسطورة تبناه العلماء يشير إلى الوقت الذي كانت 
فيه كريت قوة مهيمنة سياسية وثقافية في بحر إيجه حيث كانت أثينا الوليدة 
الجديدة ‏ وغيرها من المدن اليونانية الأخرى ‏ تخضع لنظام الجزية لمصلحة 
كريت ۰ ومن المحتمل بأن هذه الجزية قد شملت فتياناً وفتيات يتم التضحية 
بهم كقرابين بشرية على شرف معبود بهيثة ثورء يُرَجّح أنه كان إله 
الخصوبة و الحرب لدي المينويين . 

ولقد دلت الكشوف الأثرية على صحة هذا التفسير فقد غثر بالفعل على 
بعض القطع التى تُجسد معبوداً بنفس الهيئة المذكورة .. 

الآن بدأت الصورة تتضح.. لقد اتخذوا المينوتور الهاً یُعبد من دون الله 
وفى قصر الملك مينوس الفخم..وجدنا مذبحاً طقسياً بقرنين حين تشرق 
الشمس بينهما كان المينويون يسجدون. 


المینوتور 


والآثار (ہہوناصد (christies‏ 


قصر مینوس بمدينة کنوسوس (کریت) 
Minos palace‏ - 1020505 


الشمس تشرق بین قرنى المینوتور 
وحیننذ یسجدون 


نی الشیطان 


ویبدو أنه كان طقساً جنونياً يُدفع فيه بالضحية إلى متاهة تثیر هلعها وصراخها بینما 
ثقرع الطبول بالخارج قبل أن یقوم الکاهن بذبحها وتقدیمها للوثن المقرن..یمکن القول 
أنه طقس شبیه بالألعاب الدموية الرومانية فى ساحة الکولسیوم. 

لاحظ أن القصة ثروی من الجانب الأثينى المضطهد لذا فقد یکون الجزء الخیالی من 
القصة (مضاجعة زوجة مینوس للثور الأبیض) مُختلقاً لإلصاق العار بالملك مینوس إلى 
الأبد ..وآن زوجته باسیفائی لم تكن سوی ساحرة جلبت عبادة ذلك الکائن المرعب إلى 
آرض کریت. 

على أية حال فقد انهارت الحضارة المينوية لسبب ما وقامت على آنقاضها الحضارة 
الميسينية التی ورثت نفس المعبود قبل أن تختفی بدورها بطريقة غامضة وظل اختفائها 
لغزاً محيرًا ردحًا من الزمان ..لم يُكشف عنه النقاب سوی من وقت قریب..حین أكد العلماء 
أن انفجار برکان سانتوربنی هو الذی آبادها عن آخرها . 

إنه الوعد الالهی والمصیر الأسود الذی ینتظر کل حضارة عبدت الشیطان. 

مزت بلاد الیونان بعد برکان سانتوربنی بعصور متخبطة مُظلمة قبل أن تستعید مجدها 
وقوتها فى العصر الهیلیینی أو مانعرفه بعصر الاغریق والذی صارت فيه الغلبة والسيادة 
للأثينيين بعد أن کانوا مستضعفین بالأمس. 

فعادت عبادة الاله المُقرّن فى إصرارٍ غريب لتخترق الحضارة الاغريقيه فظهر باسم 


معبود المراعی والبراری ورب الخصوبه الذكرية والکباش الاله (بان 020) الذی يمتلك 


نی الشیطان 
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جسداً بشرياً بساقى وقرنى كبش ويحمل فی يده مزماراً '' يُصدر به آلحاناً ساحرة يجلب 
بها ساحراته ومريديه وكان مركز عبادته (بجبال) ا“ منطقة أركاديا باليونان... 

ثم انتقل ذات الاله سيىء الشمعة إلى الحضارة الرومانیة وغرف بإسم (فونوس 61000108)) 
رب الجنس والغواية و إله الطبيعة والنار سيد الكباش والحقول والأحراش المُقفرة . 

فكانت الساحرات تتجهن للغابات لیلاً حاملات المشاعل لإقامة طقوس عبادته 


الغامضة..التى لم تكن لتبتعد کثیراأعن تقديم قرابين بشرية من الأطفال. 


ES a‏ :رر 


و 200 r N A‏ 
بان - مزمور الشیطان حرفیا 
متحف اللوفر 
() ویبدو أن الآثار الدینیة القديمة التی أطلقت على النای مصطلح (مزمور الشیطان) لم تكن بعيدة عن الحقيقة فاننا 


نجد النای ملازماً لهذا الکائن المقرن فی حضارات آخری فضلاً عن کونه إلهاً للموسیقی. 
0 من اللافت للانتباه أن طقوس عبادة الاله المقرن كانت ثقام غالباً بالجبال والمناطق النائية. 


(فونوس) 
متحف نابولی ۔ ایطالیا 


دیدن 
ویبدو أن عبادة فونوس!'! کاله إباحى متعلق بالنشاط الجنسی کان لها آبلغ الأثر 
علی سلوك الحضارات القدیمة التی مارست عبادته. 

فتمثال فونوس الذی ترونه بالاعلی كان قد غثر عليه ضمن آثار مدينة رومانية 
قدیمة ندعی (بومبی 000001 ) نشأت بایطالیا فی القرن الثانى قبل المیلاد وبلغ 
تعداد سکانها ما یقرب من عشرین ألف نسمة وکان فونوس معبوداً رئيسياً لدیهم. 

تلك المدينة انتشر بها الزنا والشذوذ بشکل جنونی لا يُصدق...لدرجة أن الأثربين قد 
وجدوا لوحات لعلاقات جنسية كاملة مرسومة وملونة ببراعة فائقة على حوائط بيوتهم 
ونوادیهم ! 

کانوا یفخرون بالفواحش ویجاهرون بها لا يعبأون بحدود الله ولا بالیوم الآخروپیدو 
آنهم کذبوا رسلهم فحق علیهم العذاب. 

ففی نهاية ليلة من لياليهم الماجنة .. ویینما کانوا یستعدون للنوم أو نام آغلبهم 
بالفعل .إذ بعقاب اللہ يخُلُ علیهم.. 

صيحة عظيمة جمدت الدم فی عروقهم و آهلکتهم فى آماکنهم فلم یتحرك آحدهم قید 
تخشبت آجسادهم كأنما توقف بهم الزمن فجأة فأصبحوا فى دیارهم جائمین.. 

ثم انفجر برکان فیزوف الشهیر بالقرب منهم فغطتهم الخمم بالنار والرماد وظلت 
المدينة نسياً منسياً لما يقرب من ألفى عام. 

قبل أن تكشف التنقيبات الحديثة عن الجثث المُتكلسة للذين كانوا فيما مضی أحياءاً 
يمرحون فى الأرض بغير الحق فصاروا اليوم تماثیلاً حجرية - تحكى ببلاغة - قصة 
أبدية صامتة عن العذاب البشری» وعن الهول الذى حدث هناك ذات مرة..فى 
ہومبی . | راو و 7 7 2 پان 7 

(وَكَذَلِكَ أخذ رَبَكَ إذا أَخذْ القریٰ وهي ظالِمَةإن أخذه أَلِيمٌ شندید) هود 2ه 


'' ومن المُحتمل أن عبادة فونوس قد مورست فی مصر بان الحم الرومانی ء ولارتباطه بالمشاعل والنار 
كما تقدم فقد اشثقت كلمة (فانوس) الرومانية الأصل من اسمه. 


حتی المستیقظین منهم لم یجدوا الوقت الکافی لمجرد الفزع 


مهمة فونوس انتهت بنجاح ...لقد أرسل عدداً لا باس به إلى الجحيم 


ل أزي الشيطان 


يواصل سيد الظلام رحلته الأبدية..أينما يحل تندلع الشرور والموبقات ويرحل تاركاً 
خلفه خطاً طويلاً من الدمار والهلاك والجماجم المتكدسة مُخلفاً وراء ه حضارات كاملة 
أبيدت عن بكرة أبيها..وصارت أثراً بعد عين. 

هذه المرة سيرسو قاربه على شواطىء بحر البلطيق حيث تعيش شعوب السلافیین!'' 
فيعرفونه باسم الإله (فيليس165©؟) الذى وصفته أساطيرهم بأنه شيخ طويل اللحية 
بقرنى ثور يقيم فی عالم ما وراء البحارءهو رب الأرض والمياة والماشية وسیداً 
للغابات وإلهاً للسحروالغواية والرذيلة والخداع.. والموسيقى أيضاً إذ تصوره بعض 
التمائیل يمسك مزماراً. 

سيجتاز فيليس الغابات الكثيفة السوداء ماراً بنهر الراین ليصل إلى الحضارة السلتية 
القديمة بأوروبا(..سیعرفونه هناك باسم (كيرنينوس) أو (قرنينوس 16۵00005) 
رب الأرض وسيد الطبيعة والغابات واله النار والجنس والغواية والذى غثر على 
نقوش له على عدة غلايات كانت ُستخدم فى طقس سحري ما كقتل الأطفال 
لاسترضاء ۵. 

لکن عبادة قرنينوس انحسرت فى نطاقي ضيق جداً بعد تبنى الديانة المسيحية ثم 
عادت للظهور مرة أخرى فى العصور الوسطى ... 


آجداد الروس والبولنديين والبلغار والأوكرانيين والصرب والتشيك وغيرهم 
(7 والتى ضمت مناطق فى فرنسا وشمال إيطاليا والسويد وغرب ألمانيا والدنمارك وغيرهم 


نی الشيطان 


إذ ذکر کتاب التاریخ الأوروبی ومؤرخوہ أن الساحرات كُنّ یجتمعن ليلة السبت فیما 
یعرف ب (سبت الساحرات 5۵00260 ۷1665 ) بمناطق نائية منعزله بالغابه 
یمارسن فیها طقوساً سرية من مجونٍ وممارسات جنسية شاذة وحرق قرابین 
الأطفال. فیتجسد لهُنَ الشیطان فی صورة كبش أو ماعز نصف بشری ثم 
یعلمهن التعاويذ والقاء اللعنات الشريرة وقیل أنه كان یجامعهن .. 

بل وغثر على کثیر من العقود التى أبرمت بین الساحرات والشیطان نفسه 
کان أشهرها هو عقد الساحرة ستیفون دی آودیرت التى ألقى القبض علیها 
عام 1619 وأعدمت حرقاً ووجدوا لديها صورة من عقد مکتوب بدماء بشرية 
على قطعة جلد قذرة مدبوغة لقطة أو کلب. 

لقد قام رجال الكنيسة بانشاء محاکم تفتيش خاصه للبحث والعثور على 
الساحرات وقاموا بمطاردتهن بشراسه ومارسوا عملیات قتلهن لفترة كبيرة من 
الزمان وکانت الثهم تلقی جزافاً وأغلبها لم يكن سوی بلاغات كيدية بشبهات 
واهية لذا فقد راح ضحية لتلك المذابح آبریاء کثیرین لا ذنب لهم. 

لقد كان تاریخاً مظلما ..تواری فيه الشیطان الخبیث مراقباً الکنيسة وهی 
تصلب وتحرق ما يربو على مائة آلف إنسان بتهمة ممارسة السحر 

لکن صراخ الأبرياء المحترقین لم يكن لیطفیء جذوة الحقد والانتقام لدی 
عدو البشر الأبدى» بل كان متعطشاً للمزید. 


المتحف الوطنی للعصور الوسطی بباریس 


نقش لقر نوی سی کی سے گیا عم 1951 
بمستنقع جوتلاند بالدنمارك 


رمز عبادة قرنینوس عند السحرة الدرويديين 
Kernunnos 5711201‏ 


رسس أنى الشيطان 


الآن نصل إلى المرحلة الأخيرة من عبادة الشيطان والتى كانت بمثابة النواة 
الأولى للمجتمعات السربة التى تبطن تلك العبادة وتضمن استمرارها إلى 
زمننا هذاء وتحولها من القبائل البدائية وطبقات السحرة والمجاذيب إلى 


الطبقات الأكثر ژقیاً بالمجتمع تحوطهم أعلى درجات السرية والخفاء . 


مع بداية الحملة الصليبية الأولى عام 1099م نشأت فرقة جنود تسمى 
(فقراء المسيح) أو (فرسان المعبد) على يد تسعة فرسان فرنسيين يتزعمهم 
هيوجز دی بانزء كان هدفهم المُعلن ينحصر فى حماية الحجاج المسيحيين 
القادمين من أوروبا إلى بيت المقدس.وأقرتهم الكنيسة الكاثوليكية الأم بروما 
8م لكن قيل أن هذا لم يكن هدفهم الحقيقى وأنهم ذهبوا للبحث عن 
وثائق هامة للغاية أخفيت فى أورشليم منذ زمنٍ طويل 

وثائق من شأنها أن تمنحهم إتصالاً بقوى خفية.. 

على أية حال لقد اشتهرت الحركة بسرعة وازداد ثرائها نتيجة المنح 
والعطايا التى منحتها إياها جميع البلدان الغربية واستطاعوا إنشاء بنية 
اقتصادیة خاصة وأراض وممتلكات وقلاع فى اثنى عشر دولة فى جميع 
أنحاء العالم المسيحى وازداد عددهم وأصبحوا قوة عسكرية لا يُستهان بهاء 
ذات إستقلال تام عن الملوك والأساقفة.. 


صاروا هم قلب الجيش الصليبى وعقله المدبر. 


نی الشيطان 
مع هزيمة الصلیبیین على يد صلاح الدین الأیوبی واستعادة بيت المقدس 
فى عام1187م..انتشر فرسان المعبد فی جمیع آنحاء آوروبا. وبرغم قلة 
الدعم الموجه للتنظیم بعد الهزيمة إلا آنهم استطاعوا تکوین شبكة وقوة مالية 
غظمی عبر الحدود.. 
لکن يبدو أن فرسان المعبد قبل العودة إلى آوروبا کانوا قد عثروا على شىء 
مهم جداً فی الشرق... 
RRR RR‏ جس سی یی و وید و و و مدع لو ہی 
لکن سیظل الاختفاء الغريب للكتب والعلوم التی آتاحت لكهنة المصربین 
إمكانية الاتصال بمخلوقات العالم الشفلی تحيط به علامات استفهام كبيرة 
وسیظل مصیرها لغزاً مُطلسمأعسير الحل ..أين اختفت ؟؟هل تنقلت تلك 
الکتب من يد إلى يد عبر العصور؟ وفی ید من إذن سقطت فی النهایه؟! 
RRR‏ و لا لا لا سی وی وی و ود و مد و اعد لو کی 
سرت الشائعات بأن الطبقة العلیا منهم قد عثرت على کتب للسحر الأسود 
(تعلمه اليهود من الوثنيين القدماء) تمنحهم إتصالاً بالعالم السفلی. .وکانوا 
يؤدون طقوس الولاء للشيطان ذاته لاکتساب السلطة والنفوذ من خلال 
المُمارسات الجنسية الشاذة وتقدیم قرابین الأطفال واهانة المقدسات... 
اللہ وحده يعلم ما الذى كان يفعله هؤلاء بأسرى المسلمين وأطفالهم حين 
کانوا فى فلسطین. الآن يمكننا أن نفهم سر المذابح والفظاعات التى ارتکبها 
الصلیبیون فی بیت المقدس . 


نی الشیطان 
المهم أنه حين جاء عام 1307م لاحقت اتهامات الکفر والهرطقة فرسان 
المعبد فى كل مکان وضاقت الكنيسة بهم ذرعاً . 

فقام البابا کلیمنت الخامس بالتنسیق مع ملك فرنسا وقتئذ (فیلیب الجمیل) 
للقضاء على فرسان المعبد نهائياً. 

وبالفعل آصدر البابا مرسوماً سرياً مختوماً من الفاتیکان يُورّع على الجنود 
فى كافة آنحاء آوروبا على أن يتم فتحه فی آکتوبر من نفس العام. 

وفی صبيحة الیوم الثالث عشرمن آکتویر الموافق لیوم الجمعة بدأت حملة 
القتل الشعواء على فرسان المعبد فتمت مطادرتهم وأسرهم, وأخيراً خرقوا على 
الأعمدة کالسحرة» واستغرقت عملية صید الفرسان فى آوروبا سبعة آعوام 
كاملة انتهت باحراق سیدهم الأکبر(جاك دی مولای) عام1314م 

لکن کان للفرسان حلفاء کثیرون ساعدوا فئة قليلة منهم على الهروب 

و النجاة من قبضة الفاتیکان والاختفاء تحت آسماء آخری مستعارة فی المدن 
الأوروبية کألمانیا وفرنسا وبریطانیا. 

ما تزال تلك الاحداث الدرامية مثار حيرة وجدل حتی یومنا هذا فالبعض فسّر 
تلك النهاية المأساوية للفرسان كمؤامرة من فیلیب ملك فرنسا لأنه کان 
مدیوناً لهم..والبعض الآخر قال أنه كان هناك طائفة محدودة جداً منهم 
عبدت الشیطان بالفعل. .ولکن أخذ كل الفرسان بذنبهم. 

( لیس ثمة دلیل على أن فرسان المعبد قاموا بحماية الحجَاج المسیحیینلکننا نملك 
أدلة قوية على قیامهم بحفریات کثيرة قرب معبد هيرود وهو المعبد الذی بناه 
سلیمان.وان البحوث والحفریات التی قاموا بها قرب الخرائب لم تذهب هباءاً بل 
حصلوا على أشياء معينة كانت كافية لتغيير نظرتهم فى الحیاة) 


من کتاب (166۲ 111182 1۳6) للکاتبان والباحثان البریطانیان کریستوفر نايت ورويرت لوماس. 


دیدن 
وبالفعل فقد بیّنت الاکتشافات الحديثة صحه تورط عدد من قادة فرسان الهیکل فی 
عبادة الشیطان من خلال وثائق تعود للقرن الثالث عشر اعترف فیها بعضهم بعبادة 
صنم یسمی البافومت وهی كلمة رجّح المؤرخون آنها مزیج بین باف ومیتس وتعنی 
(ممتص المعارف) بالیونانیة 
تضاریت آوصاف هذا الصنم الوئنی فقيل أنه جمجمة. وقیل قط آسود ضخم یحضر 
اجتماعاتهم .وأحياناً شخص متعدد الرژوس .. 
أو الشکل الأكثر شهرةً وذیوعاً والذى اعتدنا أن نراه دائماً فى نقوش الأؤلين.. 
جسد آدمى ورأس تيس و جناحان! 
الشيطان ما زال حياً إذن... وبصحة جيدة... 
لقد جسّد الساحر الفرنسى إليفاس ليفى هذا الشكل فى لوحته الشهيرة 
(بافومت منديس'134812110011151) فى القرن التاسع عشر وقام أنطون ليفى 
مؤسس كنيسة الشيطان عام 1966 باعتماد هذه 
اللوحة كصورة حقيقية للإله الذى يعبده. 
اللوحة يظهر فيها الشيطان بشعلة فوق رأسه 
يرفع يدأ تشير إلى السماء ويشير بالأخرى إلى .س 
الأرض(كما أنت فوق.كذلك أنا تحت) ء كإشارة ٠‏ 
المقصود منها إعتباره كائن أرضى مكافىء 
ومُعادل لرب السماء وهو ما يتضح فى اعتراف 
الساحرة (آن مارى جيورجيل ) التى ألقى القبض 
عليها فى طولوز 1335 م وثفذ فيها حكم الإعدام 
حرقاً مع ثلاثة وستون رجلاً وامرأة من السحرة حيث 
قالت (إن الله هو ملك السماء والشيطان ملك الأرض وهما ندان متساويان 
سرمديان یتساجلان النصر والهزيمة وینفرد الشيطان بالنصر المبين فى عصرنا 


The satanic mass by Rhodes ( الحاضر‎ 


نی الشیطان 


والآن سنترك فرسان المعبد یتهامسون سراً ویحاولون الاختفاء عن أعين رجال 


الكنيسة. 
على أن نعود لهم فى نهاية الکتاب.. 

لكن قبل أن نرحل أود أن تلقون نظرة أخرى على لوحة البافومت .. 

هل لاحظتم ذلك ؟؟... شديدو الملاحظة فعلوا بالتأكيد 

نعم .. شيطان منديس يحمل ثديي أنثى !! 

فما الذى كان يقصده الساحر إليفاس بهذه الإشارة ؟؟ 

وماحكاية هذه الأهلّة التى يشير إليها الشيطان ...أليس الهلال رمزاً إسلامياً؟؟ 

الآن أعدوا أقداح الشاى وأعيرونى كامل انتباهكم فأنتم على وشك مقابلة سيدة مهمة 

للغاية صاحبت الشيطان فى كل أسفاره .. 

جميلة ؟؟ 

نعم جميلة بالطبع ...بهذا أجمع كل من وصفوها.. 

مُغرية ؟؟...بل هی الغواية ذاتها 

غريبة الأطوار قليلاً ..تهوى البوم والأفاعى!! 

لکن جذار من إثارة غضبها فهى شرسة كاللبؤات.. 

عبدوها فى الماضى السحيق.. ومازالوا يفعلون حتى اليوم 

إنها بحق.. شيطانة كل العصور.. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F اد ملد‎ 2F 2F 2F اد‎ 2F 2F 2F 2F اد كاد‎ 


126۶ نی الشیطان 


نی الشيطان 


أتذكرين يا أمى حكاياتك عن الغولة؟! 


الليلة سنتبادل الأدوار وأحكى أنا.. 
مع فارق بسيط... 


سأخبرك حقا.. من هی الغولة.. 


نی الشيطان 


نی الشيطان 
بالتأکید قد سمعتم عنها من قبل ...هی آشهر من ألا تکونوا فعلتم.. 

فى مصر اسمها (النداهة)..الغولة التی تغوی الرجال و تأخذهم بعيداً 

فاما أن تأکلهم أو یعودون لأهلهم مجاذیب.. 

آما إن كنت فى العراق فستسمع عن (السعلاة) التی تتصف بأنها جنية ذات 
شکل مخیف و جسم مُغطى بالشعر الأسود کالقرد. الا آنها تمتلك قدرة 
سحرية على التحول إلى امرأة بصورة بشرية بارعة الحسن والجمال » تغوی 
الرجال وتضاجعهم ثم تفتك بهم وتأکلهم.. 

فى الیمن وبعض دول الخلیج العربی تسمی (أم الصبیان ) أو (أم الدویس) 
الفولکلور المغربى كذلك لم يكن آقل حظاً فهناك أسطورة (عيشة قندیشة) 
التی تغوی الرجال ثم تقتلهم .. 

سنجد قصصاً مشابهة فی التراث الغربی آیضاً عن مخلوقة تُسمى 

ال (511115115 ساکیوبس)۰ وهو تحریف للكلمة العربية (الثقوبة) التی 
يقصد بها ثقب الأعناق وامتصاص الدماء . 

فى أوروبا سنجد حكايات مخيفة عن روح (البانشى) سيدة التلال البرية 
التى كانت عبارة عن طيف شبحی لإمرأة نحيلة طويلة الشعر برداءٍ أبيض 
تظهر للفلاحين لیلاً فكان لسماع صوت صراخها ونحيبها فى المساء علامة 
لهم على دنو أجل أحدهم فى ذات الليلة. 


ہے سس فی اشیطان 
ویْطلق علیها الأسكتلنديون اسم (الغاسلة) لأنها كانت تُری أحياناً على 
ضفاف النهر تغسل ثياباً ملطخة بالدماء وكان ذلك دليلاً على أن موت 
صاحب هذه الثياب قد بات وشيكاً. 

إنه الرعب الصرف حين يتجسد فى شكل امرأة لا تتمنی أبداً أن تقابلها لیلاً 
صحيح أن هذه المخلوقة قد نالت شهرة واسعة جداً..إلا أن حكاياتها ظلّت 
ككل حكايات الجان..لا يمكن تأكيدها أو نفيها.. 

فقط تبقى هناك.. محفوظة فى الوجدان البشرى إلى قيام الساعة 

کالارث نتناقلها جيلاً بعد جيل.. 

لكن هذا يدعونا للتسائل.. 

ما سر انتشار هذه الحكايات فى كل الثقافات العربية والغريية ؟! 

وماهى جذورها؟! 

الواقع أن هذه الأساطير برغم تنوعها تستند إلى شخصية واحدة ذكرتها 
العديد من المصادر التاريخية والكتب القديمة.. 

شيطانة شُدعی ليليث 9«9.. 

تعود جذور الاسم لی ليليث 11116۳0 إلى اللغة السامية فهو مُشتق من الإسم 
السومري ( ليل 1.11) أى الليل والكلمتين السومريتين : (ليلتى11167) أى 
الشهوة و (ليلو1110) أى الفسق. 

مت أبحاث أخرى ثُقزب إسمها من الجذر الهندو أوروبي تحدیداً من كلمة 
(ھ,]) اليونانية بمعنى (الخلق أو الغناء).. 


یادن 
وتتفرع من كلمة (1,8) الكلمة السنسكربتية ليك (1,1) أي لعق. وکذلك 
عدداً كبيراً من الکلمات التي لها علاقة باللسان والشفتین: ككلمة (11006)في 
الفرنسیه و(5م11) الإنجليزية. 
ويعود سبب ارتباط اسم ليليث بكلمات مثل الليل والفسق والشفتين لأنها 
غرفت كشيطانة ليلية لعوب تغوى الرجال ثم تمتص الدماء من أعناقهم!!). 
لكلمة(12) أيضاً علاقة بالكلمة اللاتينية (×10) أى الضوء ومن (×10) 
الضوء تشتق كلمة ( 10615 الضوئى) و كذلك كلمة (لوسیفر1»:1) التى 
تعنى حامل الضياء أو حامل الشعلة باللاتينية أو نجمة الصباح!بالعبریة 
أى نجمة الصباح اللامعة التى سقطت من السماء بعد تمردها وعصيانها.. 
أحد أشهر ألقاب الشيطان والذى سيصير لقباً للشيطانة كذلك. 
(أيا نجمة الصباح..ابن الفجر ...لقد قلت فى قلبك..سوف أصعد إلى 
السماء ..سوف أنصب عرشى فوق النجوم لملائكة الله..سوف أجلس على 
العرش على جبل الإجتماع فى أعلى أعالى الجبل المقدس...سوف أصعد 
فوق قمم الغيوم...سوف أجعل نفسی مثل المتسامى فى العلو) اش 14: 12 


() الكتاب المقدس, الترجمة الفرنسية تحت إشراف من القدس التوراتية مدرسة باريس(1961 ) 

7 نجمة الصباح 19ا7590 المقصود بها كوكب الزهرة ثالث أسطع نجم فى السماء بعد الشمس والقمر 
والذى يظهر قبيل الشروق أو بعد الغروب بقليل وكانت نجمة الصباح أحد أبرز أسماء إبليس فى 
الملكوت الأعلى قبل سقوطه ...وسيصير رمزاً للشيطانة كذلك 


اوا 7۳177۳7۳۳۳7۳7۳77 
ومن كلمة 1112 اشتقت 117 الاسبانیه. ۱1216 الإنجليزية و 11006 الألمانية 
والمقصود أن ارتباط لیلیث(1,11100-10»10) بالضوء يتمثل فى اعتبارها 
زوجة حامل الشعلة (الشيطان) ورفيقته!!). 
وللتعرف أكثر على هذه الشخصية الغامضة يجب علينا العودة إلى الوثائق 
والمخطوطات القديمة لنجمع عنها أكبر قدر من المعلومات والرموز حتى 
يتسنى لنا مُلاحقتھا وتتیٔع آثارها عبر التاريخ. 
ذُكِرت ليليث لأول مرة فى قرص طينى من أقراص حضارة سومر بالعراق 
والتى تعود إلى ثلاثة آلاف عام قبل المیلاد. إذ تحدثت الأساطير السومرية 
فى مدينة آور عن شيطانة تُدعى (لیلیتو) تطیرعبرالریاح والعواصف 
حاملةً معها المرض والموت و تعيش داخل شجرة صفصاف يحميها تنین 
على ضفاف نهر دجلة . وما إن علم ملك أور (جلجامش) بأمرها حتى حمل 
سيفه ودرعه فقتل التنين واقتلع الشجرة من جذورها وهریت لیلیتو إلى البرية 
تقول الأسطورة أن ليليتو كانت تنشر الفزع والرعب وتقتل الأطفال خاصة 
الصبية منهم إما بالإجهاض أو بقتلهم أثناء نومهم فى أَسّرتهم© فكان 
السومريين یضعون التعاويذ والتمائم ويرشون الملح حول فراش الطفل 
۷ رسائل فلسفية جاك بيريل (ليليث أم الظلام) 
(7 كان هذا هو تفسير القدماء لظاهرة موت الأطفال أثناء النوم وهی ظاهرة حقيقية لا زالت موجودة حتى الآن 
و معروفة فى المراجع العلمية والطبية باسم متلازمة موت الرُْضع المفاجىء 


Sudden infant death syndrome‏ أو موت المهد ء وصدق أو لا تصدق..الأطباء حتى الآن لا 
يملكون تفسيراً علمياً أو منطقياً لهذه الظاهرة حتى بعد الفحوصات وتشريح جثة الطفل الميت!! 


2 ل از الشيطان 
وقيل أن الطفل لو ضحك أثناء نومه فالسبب هو أن 'ليليتو" في الغرفة .. 
وكان عليك أن تضرب شفتيه بإصبعك لتطردهاء بل إنهم كانوا يعتقدون أن لیلیتو 
قد تمارس هوايتها المحببة فى القتل على الرجال البالغين النائمين على ظهورهم 
فكانوا ینصحون الرجال بألا يناموا وحدهم فى الدار ليلاً وأن يضعوا أحمراً للشفاه قبل 
النوم کی تظنهم لیلیتو إناثاً فتترکهم.. 

يقال أيضاً أن ليليتو تزوجت بشيطان يُذعی أسماداى أو (أوزيموديوس) والذى ذکر 
فى العهد القديم - سفر طوبیا - كملك للشیاطین. مهمته تفرقة الأزواج ويُقال أنه 
طرد من العراق إلى أرض مصر على يد الأمير(طوبياس) بتعويذة من قلب وكبد 


بی 


السمکة. 
ونجد (شارة آخری لها على لوحة من القرن السابع قبل المیلاد غثر علیها بمنطقة 
(آرسلان طاش) بسوریا وعلیها نقش یقول: 

(أيتها المُحلّقة فى سماء الغرفة المُظلمة..اعبريها لمرة واحدة يا ليلي 1111) 

يرجوها النقش أن تمر مروراً عابراً فلا تبیت فى الغرفة ولا تعود إليها مرة آخری. 

فإذا ترکنا الأساطير وقمنا بالبحث عنها فی الکتب الدينية فاننا سنجد آول ذکر لها 
فى سفر آشعیاء بالعهد القدیم یقول (وتلاقي وحوش القفر بنات آوی ومعز الوحش 
يدعو صاحبه ..هناك یستقر اللیل ویجد لنفسه محلاً) 34:1 

آراکم تتسائلون ..أين لیلیث فی الاصحاح ؟؟ 

لو لاحظنا سنجد أن المقطع السابق یمنح (اللیل) إرادة وكينونة خاصة قد یظنه 


البعض تعبيراً مجازياً للوهلة الأولی.. 


نی الشیطان 


لکن تعالوا نعید قراءة النص من آقدم نسخة لسفر آشعیاء وردت إلينا ضمن 

مخطوطات البحر المیت() سنجد فیها أن الاصحاح الوارد أعلاه يذكر اسم 
لیلیث (9«9() بدلاً من كلمة لیل(۲۱9) ضمن قائمة المخلوقات الليلية الشريرة التی 
تسكن آدوم بعد خرابها:- ((کل آرواح الملائکة المفسدین و الأرواح الرديئة (آبناء 
الزنا) ء الشیاطین. لیلیث. البوم» و آبناء آوی)) من المخطوطة رقم 40510 ©) 


23 : AE RES ۱۳۳ AF FERE ہر وت دوعر بك‎ 
]. . EEN 12۰۲2۳ 8۴ بوت حو ۲۶۳۰۳۰ ص۷ تج‎ ۵ mT ٣< 5 
)[ منود‎ FEA FEO جع‎ 7 5۳۳۱77 NFS ۲۲۲۳۰۳۵۳۱۳ na Er E" ITEHTT û, 
۲۳۳۱۳۱ o FE ٢ق تج‎ 7 
چس د _! قحیثڑ لے‎ deere he حومفقددارہ‎ of his glory in order سعمطواعط جع‎ amd دسا‎ ify] 
5. الى‎ fê EFT SF hE قاھجتھ عه تایح‎ ûêd ê katirî mirî, demons LH, علا دن‎ 
اتجنة‎ [j arka E] 
6. لت‎ ûêd wo مع تسه ات‎ lead asîray The spill of عع‌تلصاععص‎ iû make ۲ 
جاجوجتا‎ devarileted. And you have been متام‎ ln Hee era of عطا‎ rife اب‎ 
۱. متدعحة تاصات‎ amd صا‎ the peal کت جات لات‎ the عصعد‎ af lig], 
۳ موچ حمق‎ 1 13-21 md 4 


'') غثر على مخطوطات البحر المیت عام 1947 بخرية قمران على بعد 13 کم جنوب أريحا و هی مکتوبة 
باللغة العبرانية والآرامية على أوراق البردی وجلود الغزلان والماعز ویعود تاریخ تدوینها إلى القرن الثانی 
قبل المیلاد والقرن الأول منه لذلك یعتبرها علماء الآثار النص الأصلى لأسفار العهد القدیم 
7 ترجمة النص من العبرية للانجليزية على يد الباحث 101018 ”امیذا فى کتابه 
Liturgical Anthropology in the Dead Sea Scrolls (ALL THE GLORY OF ADAM)‏ 


نی الشیطان 
آما فی النسخة اللاتينية للإنجيل (الفولجاتا) فقد ثرجمت ليليث إلى (لاميا) () 

بینما فى نسخة الملك جيمس والعدید من قوامیس التراجم المسيحية ثرجمت لیلیث 
إلى (بومة نائحة)! 

أيضاً فى التلمود اليهودى البابلى!2) يرد إسم لیلیث فی ثلاث مواضع. واحد منها 
ينسب الطفل المُجهض (السَقّط) لها. 

وموضع آخر يصف طول شعرها الأسود وكيف تستلقى على ضفاف البحيرات 
المهجورة لیلاً لتمشيطه!") 

أما الموضع الثالث.... 

(يجب ألا يبيت أحد فى منزل بمفرده و من يبيت فى منزل بمفرده فسوف تستولى 


on Tractate Shabbath 1:1 ( عليه ليليث‎ 


() لاميا : وهی معبودة ليبية واغريقية كانت معشوقة لزيوس فانتقمت منها زوجته هيرا ومسخت نصفها 
السفلی إلى آفعی وجعلتها تأکل آطفالها ..ولما آدرکت لامیا ما فعلت مع التهام آخر طفل لها ..قررت أن 
تنتقم بقتل أطفال بنی البشر أيضاً .. وعموماً فان وصف لامیا مقارب جداً للیلیث بل قد تکون هی ذاتها باسم 
مختلف. .وهی جذر اسم (لمیاء ) الحالی والذی یعنی الشفاه اللطيفة 

7 التلمود هومولف جماعي وضع أثناء السبی البابلی» یلخص به الأفكار التشريعية والأسطورية الخاصة 

بحکماء بنی |سرائیل فی القرن ال 3 م. 

(3) موضعی ذکر لیلیث بالتلمود (240 )rctate Eruvin 1000۰1۲260266 Nidda‏ من کتاب - 
الحكمة اليهودية فى العصر الهلنستی (جوزیف کولینز) 


نی الشیطان 


على أن الملامح الأساسية لهذه الشخصية الأسطورية ورد ذکرها بالتفصیل بکتاب 
یهودی آخر هو سفر الزوهار..آحد آهم نصوص فکر (الکابالا) (۲. 

وسفر الزوهار یعنی بالارامية الاشراق أو النور الساطع وضعه بعض المتصوفة 
الیهود فی القرن الثالث عشر . 

یعج الزوهار بالبحث فی مسائل ماوراء الطبیعه کالسحر والکائنات غير المرئية 
والتنبق والروح والحياة البرزخية 

ويذكر فی أحد فصوله أن لیلیث كانت هی الزوجه الأولى لادم(".. خلقت من طین 
مثله لکنها تمردت عليه ورفضت سیطرته وهربت منه.. فخلق الله لدم آنشی جديدة 


من ضلعه لتکون له سکناً ورحمة .. وتلك الأخيرة هی آمنا (حواء ) 


''' الکابالا هومذهب یهودی فی التصوف والمعرفة الباطنية والتنجیم والسحر يعود إلى القرن الثانی المیلادی 
ویبدو أنه كان ناتجاً من اختلاط بعض الیهود بمن قبلهم من السحرة و الوثنيين القدماء إذ یقول عنه 
الماسوني التركي مراد اوزکن آیفرفی کتابه" ما الماسونیة؟ فیقول" (لا أحد يدري على التحقیق كيف ومتی 
ولد الکابالا" ولکن المعلوم هو انه مرتبط بالدین اليهودي ویحمل صيغة ميتافيزيقية وتعالیم باطنیة. ومع 
انه یذکر وکأنه باطنية يهودية. إلا أن معظم تعالیمه قديمة وکانت موجودة قبل ظهور التوراة). ویشیر 
المؤرخ الیهودی شلمون رینخ الى أن الکابالا نوع من انواع السحر تودی طقوسه إلى عبادة الشیطان 
ویقول الباحث البريطاني بول جونسون في کتابه "تاريخ اليهود: (ظل الیهود یمارسون السحر بنوعيه 
الأبيض والأسود. ویمارسون السحر بالنار. ویقیمون جلسات تستمر طوال اللیل لاستحضار آرواح خيرة 
وأرواح شريرة» ویظلوا یتدروشون ویفشون وینتشون ویقیمون جلسات لاستحلاف الملائكة (یقصد الجن)؛ 
ولم يكن ذلك النهج اللاعقلاني في ممارسة الديانة قاصراً على عامة الیهود بل تفشی بین أعلى طبقاتهم 
وأطلقوا على هذه الممارسة التصوف !! 

2 ولقد توارثنا تلك الخرافة من الیهود بشکل ما فلازلنا نطلق على الغولة لقب (أمنا) لاعتبارها زوجة سابقة 
لأبينا. 


أزي الشيطان 


أمَا ليليث فقد منحت نفسها لإبليس فتحولت إلى روح شيطانية هائمة ذات أجنحة 
حلقت بها بعيداً هارية. فأرسل الله لها ثلاثة ملائكة لإستتابتها وهم (سینوئی 
وسنسنوئى وسامينجلوف) فلحقوا بها عند البحر الاحمر وطلبوا منها العودة لكنها 
آبت واستكبرت فاستحقت اللعنة و مُسخت إلى بومة وصارت رفيقة الشيطان إلى الأبد 
وتُنجب له مائة ولد فى كل يوم . وقيل أنها تشكلت فى هيئة الأفعى التى دخل فى 
جوفها الشيطان ليوسوس لآدم. 

ويظهر تأثر اليهود بالأساطير البابلية والمصرية القديمة المتعلقة بهذه الشيطانة فى 
كتاب آخر يُسمى (أبجدية بن سیرا) حيث جاء فيه أن ليليث تسيطر على الرضيع 
الصبى لمدة ثمانية أيام منذ مولده .ی أنها تمكث مُحلّقة فى سماء غرفته لسبع ليالٍ 
كاملة يكون الرضيع فيها مُعرضاً للمرض أو الموت حتى ترحل(!). 

ولهذا السبب كان البابليون يُعلّقون قرطاً فى أذن المولود الصبى طيلة هذه الفترة 
لتظنه ليليث فتاةً فلا تؤذیها“ء وكانوا يمارسون فى الليلة السابعة طقساً احتفالياً 
ابتهاجاً برحيل ليليث عن الغرفة وزوال خطرها.. 

ولقد توارثنا هذا الطقس الإحتفالى الذى أضحى خليطاً من الطقوس الوثنية البابلية 
والمصرية والاضافات اليهودية اللاحقة وصار معروفاً لدينا باسم (السْبُوع). 

فإذا تأملنا مراسم السبوع سنجد أنها تتضمن رش الملح.. (ورش الملح طقس معروف 
لدى المشعوذين لطرد الأرواح الشريرة) 

(') وقد جاء فى التوراة أن الرب قال للأفعى التی أغوت آدم (وأضع عداوة وكراهية بينك وبين المرأة وبين 
نسلك ونسلها. هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه) عقبه أى أولاد آدم . تكوين 15/3 

“ما زالت هذه العادة قائمة حتى اليوم فى بعض الشعوب العربية کالجزائر ءفإذا أنجبت امرأة ذكوراً فارقوا 


الحياة فور ولادتهم..تلجأ وضع قرط فى أذن المولود الجديد حتى لا يموت كإخوته و هذه العادة معروفة لدى 
العامة هناك باسم العیاشة أى أن القرط ينقذ المولود من بطش ليليث. 


نی الشیطان 


كما تشير أغنية السُبُوع أيضاً إلى القرط الذی کان يُعلّقَ فی أن الصبی فیقال 
(حلقة دهب کدة فی وداناتك) وکذلك (حلقاتك برجلاتك) وبرجلاتك بالقبطية أى باعد 
بين ساقيك واعلن آنك صبی فلم يعد هناك ما تخشاه بعد رحیل لیلیث. 
آما تحمیم الرضیع فى طست من الماء يوم الشبوع فهی عادة مصرية قديمة حيث 
کانوا یجلبون بعض الماء من نهر الیل المقدس لتحمیم الرضیع فى حضور آحد 
كهنة المعبد لمبارکته ء ثم أخذ النصاری هذا الطقس فی تعمید الأطفال بالكنائس!!). 
ومن آشهر مراسم السبوع استعمال الدفوف (خاصة فی النوبة) ودق الهون الذی 
یقوم مقام الجرس الذی كان الوثنیون یستخدمونه آنناء تأدية الطقوس السحرية 
لاستدعاء الشیاطین. و لذلك نهی النبی عن استعماله وقال (الجرس من مزامی 
الشیطان) رواه سم 
والواقع أن استعمال الأجراس و الدفوف فى السُبوع هو عادة مصرية قديمة أيضاً 
إذ يكشف لنا معبد الدندرة عن نقش للكائنات الإلهية المسماة بالحتحورات السبع 
يضرين بالدفوف ويستخدمن الصلاصل (آلات شبيهة بالأجراس) احتفالاً بميلاد الإله 


حورس. 


(۷ رغم عدم وجود أى دليل كتابى على تعميد الأطفال بالكتاب المقدس. 


و ابی الشيطان 


آما إشعال الشموع فى السُبوع فهو طقس بهودی وفى الغالب يشعل المحتفلون سبعة 
شموع ظناً منهم أنها ترمز لعدد الليالى التى قضاها المولود فى دنياناء لكنها فى 
الحقيقة مأخوذة من الشمعدان السباعى المقدس لدى اليهود المسمى بال 
نذى الشعلات السبع. 

هناك أيضاً صينية السبُوع الشهيرة التى توضع فيها سبعة حبوب مقدسة (بعدد 
الحتحورات) ترمز للخصوبة ويوضع فى الصينية إبريقاًء والابریق هو أحد رموز 
إيزيس الربة المانحه للخير. 

وأخيراً يتضمن طقس السبوع مرور الأم فوق مولودها سبع مرات كمحاولة رمزية 
لاستعادة السيطرة والغاء تأثير ليالى ليليث السبع التى كانت تطوف فيهن فوق 


الطفل. 


۱ 


ها 


ات السد 


با 


لدفوف وا 


لأجراس فى سبوع حورس 


31 دی 4 ۷-1 3 و 3 
۳ ١ت‏ , 
کے اج ا و 
2 7 ۷ ےک 
tê 5‏ 6 ۰ ہے 


2 س “e‏ 
کے وس نے مک ایت 


وھ سأزفى الشيطان 
أما فى الدين الإسلامى فلم يُذكر أى شىء عن زوجة سابقة لآدم .. 
ولكن قيل أن الشيطان ذاته كائن مخنث يمكنه التحول إلى الصورتين وقيل أيضاً أن 
ليليث ریما تكون هی زوجة الشيطان أو المُعادل الأنثوى له من البدایةء لكنها لم تكن 
زوجة لادم قط . 
ولم يُشر أى كتاب فى العهد الإسلامى إلى شيطانة خاصة بعينها عدا كتاب واحد 
يعود للقرن 13م يسمى (الرحمة في الطب والحكمة) (. 
یذکر الكتاب رواية عن مقابلة الملك سليمان عليه السلام بشيطانة مرعبه شنيعة 
المنظر تسمى (التابعة) ويحكى حواراً دار بينهما 

((قال أيتها اللعينة والله لم أرى أقوى منك بأساً ولا أشر منك بطشاً فاعلمینی بأمرك 
وباسمك . وفعلك وجميع صنائعك ٠٠‏ وهی ناشرة أجنحتها مفتوحة تبحث فى الأرض 
وتشق الجبال والأشجار بأظفارها وبقدمها يتزلزل عرش سليمان وهى كالرعد القاصف 
وهى فى السلاسل والأغلال يجرونها الجنود بأمر الله وبأمر سليمان) ص234 
وفى رواية أخرى من نفس الكتاب .. 

(رفع رأسه وقال أيتها المرأة ما رأيت أقبح منك خلقاً فما اسمك ومن تكوني.. فقالت 
اسمي الهمة بنت الهمة أما كنيتي أم الصبيان أسكن الهواء بين السماء والأرض. 
فقال لها : يا لعينة على من تسلّطين من أولاد آدم وينات حواء ... فقالت: يا نبي الله 
على الرديء من الرجال والنساء وعلى من لم يكن معه آية من كتاب الله ...) 


(') يُنسب كتاب (الرحمة فى الطب والحكمة) باطلاً إلى الإمام جلال الدين السيوطى والامام منه 
براء ..فالكتاب ملىء بأعمال الشعوذة والسحر والكهانة وأقرب ما يكون لكتب السحرة اليهود. 


وس فی الشيطان 
ثم تسترسل الشيطانة فی ذكر وسائل إيذائها لبنات حواء وقتل الأجنة فی آرحامهن 
و تستعرض قدرتها على التحول والتجسد فی صورِ آخري فتقول:- ((وإنى يا نبى 
الله آتلون فی سبعين لوناً وأصهل كصهيل الحمار وأرغى کرغاء البعیر وأعوى کعوی 
الذئب وأصفر كصفير الثعبان وأزهر كزهير النمر وانی مسلّطة على آولاد آدم وبنات 
حواء ) ص238 

ثم يختم المؤلف هذا الفصل بذکر بعض الطلاسم والتعاویذ التی تقی شرها. 

من ناحية آخری فقد آشارت السَنّة النبوية إلى وجود إناث للشیاطین (الخبائث) 
وأوجبت على المسلم الإستعاذة منهن عند دخول الخلاء . 

فقط آية واحدة فی القرء ان الکریم شارت إلى إمكانية أن يكون الشیطان المعبود 
(أنثى) وجائت ب (ال) التعریف أى آنها شيطانة معروفة مميزة عن بقية الخبائث 

يقول الله عز وجل:- (وَالَّذِينَ اجنوا الطاغوت آن بَغبذوها وَأَنَابُوا إلى اللہ لَهُمْ الْبُشْرَى 
فْبَشْرْ عِبَادِ) 17لزمر 

وقد جاء عن بعض المفسرين القدامى أن كلمة الطاغوت هنا تعنى الأوثان وهو تفسير 
غير دقيق إذ جاءت كلمة الأوثان صراحة فى آيات آخری 

((اجْتَنْبُوا الرَخْسَ من الْأَوْنَانِ )) سمہ: 

((وقال إِنّمَا انَخَذتُم من دون الله وتان مَوَدّةَ بَيْتِكُمْ )) 25 ابوت 

مما يعنى أن كلمة طاغوت هنا لها معنى ودلالة مختلفة وليست مجرد مرادف لكلمة 


أوثان 8 . 


(') قيل فى تفسیر الآية أنها الأوثان وقيل (هذا واحد مؤنث)..وقد كر الطاغوت فى أكثر من موضع فیأتی 
أحياناً بصيغة المفرد المذكر (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) وتارة يأتى بصيغة 
الجمع (والذین كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أما الآية التى أوردناها بالأعلى فی 
سورة الزمر فهى الحالة الوحيدة التى ذکر فيها مفرداً مؤنثاً... 


نی الشیطان 


من کل تلك القصص والحکایات یمکننا أن نستخلص بعض الملامح المُشتركة 
عن تلك الشخصية الأسطورية تتلخص فى کونها 

1 - شيطانة ليلية لديها أجنحة 

2-ترتبط بالأفاعى و تتشكل أحياناً فى هيئة أفعى أو لبؤة 

3- لسبب ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبوم 

4- تسكن الشجر . 

5- تحب الأضاحى من الأطفال وتفضل الصبية 

ابقوا هذه الرموز والصفات فى أذهانكم...واحفظوها جيداً 

و دعونا نتسائل.. هل كان للشيطان مُعادِل أنثوى حقيقى ؟! 

هل تتوق للظهور والتجسد كما فعل الشيطان فى الديانات الوثنية القديمة؟! 
فى أى الحضارات غبدت وبأية صورة؟؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة سنضطر للعودة مرة أخرى إلى النقوش الحجرية 
سنحاول سبر الأغوار السحيقة واستكشاف المعابد القديمة بحثاً عنها.. 
سنجوب العالم لنقتفى أثرها أيها السادة.. 


منذ فجر التاریخ... 


نی دیدن 
رفیقه الشر 

لم يكن ذکر الشيطانة قاصراً على الکتب والمخطوطات القديمة فحسب 

بل یمکننا أن نجد لها نقشاً بدائیاً مُجسّداً فی آقدم النقوش الأرضيةء نجدها فی نقوش 
کهوف تاسیلی بالجزاثر ویجانبها الهلال الذى سيصير رمزاً خالداً لعبادتها 

نجدها فی نقوش الهنود فى آمریکا على يسار الشیطان بجسد وملامح أنثوية لاشك فیها 
.. ذات قرنین على شکل الهلال و تمسك بیدها اليُمنى أفعى طائرة. 

والمثیر أن سحرة الهنود کانوا یعرفون جيداً مدی ارتباطها بالبوم کارتباط زوجها بطائر 
العقّاب. .فهناك على ضفاف نهر کولومبیا بالقرب من سد دالیس ژجدت نقوش تجمع 
الطائرين معاً. 

لقد فيست البومة لدى العديد من البدائيين لا سيما الهنود الحُمر(سكان الأمريكتين 
الأصليين) .. وارتبطت بها العديد من المعتقدات .. 

فوفقاً لبعض أساطيرهم يمكن للبومة أن تجلب المرض والعقاب 

كما كانوا یستخدمون ريشها فى بعض الطقوس السحرية. غرفت أيضاً ك حارسة للمعرفة 
المقدسة ومرشدة للحكمة. 

بينما عبدتها بعض القبائل الأخرى كروح وقائية حامية فى الحرب..فكان المحاريون 
يندفعون إلى المعارك مُقلدين صوت البوم كنذير للشؤم والخراب ولبث الرعب فى نفوس 


الأعداء 5 


وادی الأميال التسع 
الولایات المتحدة الأميربكية 


4و 


4و 


ارتباط عبادة الشيطانة بالبوم 


ES 3‏ 73 
وادی كريك ‏ شمال آریزونا 
Creek canyon petroglyphs‏ 
ارتباط عبادة الشيطانة بالبوم 


وادی الأميال التسع 


nine mile canyon petroglyphs 


کهف وادی بون دارك 
جنوب غرب فرنسا 
ارتباط عبادة الشيطانة بالبوم 


نی الشيطان 


كان البدائیون بدرکون طبيعة الشیطانه اللیلیه التی لا تنشط إلا حين يخيم 
الظلام فجعلوها ربةً للقمر وارتبطت عبادتها بعبادة الهلال وُمصاحبة أحياناً 
لنجمة الصباح. 

وکانوا یعتقدون أن ضوء الهلال یساعد على إخصاب النساء والحیوانات 
وانبات البذور بشكلٍ ما 

سنلاحظ فی النقوش التالية وجود الکف منفرج الأصابع وهی |شارة تعنی 
التضرع وا لاستسلام لعبادة الهلال 

والتی كانت توجد بجانب الکهوف التی یسکنها البدائیین كنوع من کف الأذى 
واجتناب غضب الالهة المعبودة 

المشكلة أن کثیژ من الناس فى زماننا یستخدمون هذين الرمزین 

- ویْطلقون على الهلال حدوة حصان - كتميمة ضد الحسد ..ولا یعلمون 
آنها بدعة تعود طقوسها الوثنية إلى عبادة القمر منذ آلاف السنین 

هاهی بعض قطع الأحجية تکتمل واحدة تلو الأخرى .. 


فمن عساها تکون تلك المعبودة اللیلیه سيدة الهلال والبوم؟؟ 


+343 نی الشيطان 
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5 
وادی شساکو وادی بيدتادو 
pintado canyon petroglyphs Chaco canyon petroglyphs‏ 
تذكروا هذا النقش جيداً ! 


نقش لسيدة مجهولة تحمل هلالاً بفرنسا وادى الأميال التسسع 
nine mile canyon pictograph Lauseel france ptroglyphs‏ 


ارتباط عبادة الشيطانة بالهلال 


نی لشي ان 


ومن هنا تبدأ رحلتها إلى العالم أجمع 


رحلة.. أقرب إلى الغزو... 


نی الشیطان 


ذات الألف وجه 


وإنى يا نبى الله أتلون فى سبعين 
لوناً.. أصفر كصفير الثعبان وأزهر 
كز هير النمر» وانى مُسلّطة على أولاد 


آدم ودنات حواء 


نی لشي ان 


إن المتأمل لتاريخ الحضارة الفرعونية سيدرك على الفور کم لاقت عبادة 
الإلهة الأنثى تقدیراً وتقديساً لدى المصربين القدماء بل قد تكون سبقت أى 
عبادة أخرى.. معبودة واحدة اختلفت آسماء ها على مر الزمن .. 

غبدت باسم الرية (با ت) فى عصور ما قبل الاسرات ثم عرفت باسم 
الالهة(سخت حر) فى الاسرة الأولى قبل أن تصیر الربة (حتحور) فی الأسرة 
الثانية عشر.. و التی غبدت فى صور متعددة آبرزها الأفعى واللبؤة والبقرة 
وغرفت کمعبودة الموتى» وراعية الملكية» ووصفت ب (سيدة السماء )» 
و (سيدة النجوم) وابنه المعبود رع.. 

فیما بعد فى الأسرات اللاحقة ستندمج حتحور مع معبودة جديدة وتحتفظ بکل 
خصائصها. .بل يُمكن القول آنها التطور الأخير والصورة النهائية الشاملة 
لمفهوم عبادة الأنثى لدی الفراعنة.. إنها ..(إيزة) أو..الإلهة (ایزیس). 
عرفها المصریون القدماء ب(إيسيت) ‏ وتعني : المتريعة على عرشها أو 
سيدة العرش. يُقال أيضاً (حیزیت) والذی یعنی الكاهنة أو العزافة والذی 
اشتّق منه (احزی) آو (حزر ) حزر) بمعنی خمّن أو تنباً وعلی آي حال یبقی النطق 


الفرعوني الاصلي لایزیس غير مؤكد. 


''' والی الیوم عندما نريد تفخیم امرأة نطلق علیها لقباً مشتقاً من إيسيت فنقول (الست) فلانة للتعظیم. 


نایدا 
رت إيزيس بکتاب الموتی فی نحو ثمانين موضع یحکی قصة ولادتها 
لحورس و استعادته لامبراطوریته المفقودة من عمه إله الشر (ست) قاتل آبیه 
(آوزوریس) فى ملحمة تعد الأشهر بين میئولوجیات العالم القدیم. 

لقد استولت الالهة إيزيس على النصیب الأكبر من الدين الفرعونی ویمکن 
القول بلا مبالغة آنها المعبودة الأکثر آهمية علی الاطلاق . 

فقد كانت عبادتها تهیمن على سبع وستین مدينة فى الدلتا فقط وفی خمس 
وخمسین مدينة خارج مصر. 

وظلت ثعبد حتی فجر المسيحية الأول فى آنحاء روما إلى أن آمر الملك 
البیزنطی جستنیان بغلق آخر معبد لها بجزيرة الفیله بالنوبة باعتباره آخر 
كانت ربة الجمال. رمز الخصوبة الأنثوية والكهانة والسحر.. لکن حین ثقرع الطبول 
تصیر رية حرب وتأخذ شکل اللبؤة الضارية (سخمت). 

جمیل..لکن ما علاقتها بالشیطانه ؟!! 

دعونا نتأمل قليلاً فى الرموز المرتبطة ب ایزیس. فان تاجها الشیطانی ذا الشمس 
المشرقة بين القرنین لیبعث على الريبة والتوجس فى النفوس 

إيزيس لم تكن ترتبط بالأفاعى فحسب.. إيزيس كانت آفعی مُجِسّدة 

بداية من تاجها الملكى الذى تتدلى منه الأفعى..وصولاً إلى الترانيم التى كانت ثتلى 
فى المعابد لتمجيدها..فكانت تعتبر إيزيس أفعى حارسة..تنسب الخلق ويداية الأكوان 


أزي الشیطان 


وکما جائت آوصاف الشيطانة بآنها ذات جناحین نجد إيزيس أيضاً تفرد ذراعیها 
بجناحین عملاقین فیما تصاحب نقوشها أحياناً.. بومة !! 

إيزيس أيضاً سكنت شجرة الجمیز كما سكنت لیلیتو السومرية شجرة الصفصاف 
وتظهر فی بعض النقوش يُؤْدَى إليها طقوس العبادة من الملك وزوجته. 

وکما ريط الانسان البدائی بین عبادتها وعبادة القمر و النجوم .. نجد أن النقوش 
الفرعونية آشارت إلى اعتبار إیزیس ربة للقمر وارتباطها بعبادة النجم(50۳1/1) 
أو سیروس(..نجم الشعری اليمانية عند العرب. 

مرة آخری..الجناحین والهلال والبوم والأفاعى ..وسکنی الأشجار 

قد لا یخلو الأمر من صدفة..أليس کذلك؟! 


إذن تعالوا نرحل إلى حضارة آخری. 


( ص56 الفلك فی مصر القديمة ل ماسیمیلیانو فرانشی - المرکز القومی للترجمة 
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إيزيس المُجتّحة والبومة تطل علينا من النقش 


إيزيس سيدة السماء والنجوم 


نی الشيطان 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K اد‎ 


الدین تقدموها.. 

الذين تقدموا إينانا .. 

مخلوقات لا تعرف الطعام ولا الشراب.. 
لا تأكل خبز التقدمات .. 

ولا تشرب خمر القرابين.. 

تخطف الزوجة من حضن زوجها.. 
وتنتزع الطفل من صدر أمه.. 

هکذا صعدت اینانا.. من العالم السفلی .. 


Sn.kramer.the sacred marriage rite 
2F 2F 2F یبد اد‎ 2F 2F اد‎ 


نی الشيطان 


میزوبوتامیا (مابین النهرین) 

عند دراسة الفکر الدینی فى بلاد الرافدین وخاصة فى تاريخ الالهة الأنثى نجد أن 
البحث لا یعود بنا إلى الحقب ٤‏ ۳ 
فقد قام الانسان الرافدی 777 ی 2 ترمز للأنثى الأولى وتقدسها.. 
بل وقد وجد الأثریون آوان فخارية بداخلها جثث آطفال رژوسهم جمیعاً تتجه نحو 
الشمال (نجمة الصباح) مما دعی بعض الباحئین إلى اعتبارها نوع من الأضاحى 
البشرية لاسترضاء الشيطانة. 
كان هذا قبل أن تنشاً على ضفتی نهرا دجلة والفرات آولی حضارات العراق وآقدمها.. 
حضارة سومر..التی کان لها آغلب الأثر فى انعکاس آساطیرها على بقية دیانات 
العالم قاطبة. 
لقد ترك لنا السومریون آلاف الألواح الطينية التی تحکی آسرار آدابهم وقوانينهم 
معتقداتهم منذ أكثر من 3000 عام ق.م. و من خلال التأمل فی المیئولوجیا 
الرافدية یمکننا الاستنتاج بسهولة أن الخوف من الشيطانة لیلیتو التی تقتل الرجال 
والأطفال وتبث الرعب فی البیوت قد تحول تدريجياً إلى تقدیس وعبادة. 

فنراها قد اخترقت الديانة السومرية باسم الالهة (انانا ۔ إناة . إينات) ویقال أن 
الصیغة الأصلية لاسمها هي نین- انا" أى (سيدة السماء ) ویمکن أن یکون (نا - 
آنار) أو نانار أى رية النار.. أو إن شئنا الدقة..(حاملة الشعلة) 


تكشف لنا الأساطير أن المعبودة إينانا لم تبتعد ملامحها كثيراً عن ملامح الشيطانة 
ليليتو.. وثمة تشابه كبير بينهما يكشفه الباحث المبتدىء بسهولة. 

فالمعبودة إينانا هى معبودة ليلية يرمز لها بالقمر ولديها جناحان ..كما أنها لا تكف 
عن إغواء البشر وخداعهم. إذ تحكى الأساطير عن راعى القطيع الذى هام بها حباً 
وكان يذبح لها شاةً كل ليلة ويحضر أرغفة من الخبز المحمص کی تزوره فى 
المساء .. 

فلما نفدت حصيلة الراعى المسكين من الأغنام..لم تجد إينانا حرجاً من مسخه إلى 
ذئب..لیستمر فى الصید. فصار رفاقه فی الرعى هم من يطاردونه. 

لهذا نسمع عواء الذئب الحزين ليلاً يمزق نياط القلوب...حينما يرى القمر فيتذكر 


حبیبته رية القمر القاسية التى غدرت به وهجرته 


er:‏ دة إنانا اف کی 


سس أنقبى الشیطان 
ثم لم تلبث الحضارة السومرية أن تلاشت وذابت تحت وطأة الحضارات 
المتعاقبة على أرض العراق . 

لکنهم جميعاً ورشوا معتقدات سومر وآلهتها.. فصارت المعبودة 
عشتار 1811111 هی الوربثة الجديدة لانانا لکنها احتفظت بکل صفاتها 
وغبدت فى الحضارة الأكدية والبابلية ثم الآشورية وکان مركز عبادتها 
بالورکاء .. 

عشتار هى رية الجمال و الحب والجنس ..وأحياناً لبؤة حرب ! 

يقال فى السومرية لمن هو مقبل على الزواج(عسی أن تمنحك عشتار زوجة 
دافئة الأطراف تضطجع لك وعسی أن تمنحك آولاداً آقویاء السواعد وأن 
تجعل لك منزلاً سعيداً) 
كما لقبت أيضاً عشتار بالبغی المقدسة واشتهر بمعابدها طقوس الجنس 
المقدس خاصة فی بابل... 

كانت عبادة مخجلة كما ذکر هیرودوت فقد کان ینبغی على کل امرأة بابلية 
أن تجلس فی هيكل الزهرة مرة واحدة فی حیاتهاعلی الأقل.. 

فیمر علیها الغرياء واحداً تلو الآخر حتی يُلقى آحدهم فى حجرها قطعة من 
الفضة فتسير المرأة خلف الرجل الغریب وتتبعه إلى خارج المعبد ثم تستسلم 
له استرضاء للشیطانه عشتار. 


'''یمکن أن يكون اسمها مشتقا من اسم المعبودة المصرية ایزیس (ایسیت - ایستار- اشتار) ولارتباط 
عبادتها بالنجوم فقد جاء من1511491 کلمة 5/8۲ الانجليزية و 566۲۳0 الألمانية و2518 اللاتينية 


نی الشیطان 


وأحياناً كانت طقوس الجنس المقدس تُمازس فی العراء بشکل جماعی فوق 
سفوح الجبال العالية أو تحت الأشجار الخضراء (1) 

طمس الله على بصرهم وبصيرتهم فصاروا يُسلمون بناتهم للکهّان والغریاء 
طواعیه واختیار! !! 

نا عن عشتار نفسها .. فتظهر فى النقوش عارية ذات جسد خلاب وعینین 
مشرقتین وصدر بارز.. و..جناحین..بینما تقف على لبؤتين وعلی جانبیها 
بومتین عملاقتین.. آتبدو لکم الاوصاف مألوفة ؟؟!! 

الشجرة أيضاً كانت مقرا لعشتار وأحد آبرز رموزها..و تظهر فى بعض 
النقوش طقوس عبادة الشجر على مذبح آمام الملك والملکة. 

غرفت كأفعى کذلك..کما ارتبطت عبادتها بعبادة القمر والنجوم.. 

فنجد الانسان الرافدی یرمُز لها بالنجمه المُثمّنة نجمه الصباح الساقطة 
(کوکب الزهرة) ویُرمز لها بالهلال القمری أيضاً. 
تماماً كما فعل الانسان الحجری. 


''' وما زالت هناك بعض الجماعات السرية تمارس هذا الطقس حتی الآن ويُعرف لديهم باسم (هیروس غاموس) 


(اینانا-عشتار) المتحف البریطانی عشتارحاملة المشعل 
الأجنحة والبوم واللبؤات مرة آخری متحف اللوفر 


گے وا ۱۳9 لاضن هنیا 
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شی ارک ۰ را سے ۳ | 


لاحظوا السهم المتدلى من أسفل نجمة الصباح..(الساقطة) 


نی الشیطان 
2 


فاصل 


اساطیر الآفلين 


نی الشیطان 


یقول الشاعر الفرنسی (باتریس دوبان) : إن الشعب الذی لا أساطير له يموت 
من البرد لکن يبدو أن بلاد الرافدین لم يعان قاطنوها من البرد يوماً .. 
إذ تزخر حکاياتهم بأساطير كثيرة متنوعة تتناول جوانب حياتهم الاجتماعية 
والسياسية وبعض الحكمة وتأملاتهم الفلسفية ومحاولاتهم لتفسیر الکون 
والطبيعة من حولهم. 

الا آنهم سقطوا فى کثیر مما سقطت فيه الحضارات التی سبقتهم فی الشرك 
والوثنية البغيضة وتعدد الآلهة .. 

فارسل الله لهم نبیاً يبين لهم العقيدة السمحة ودين التوحید والایمان برب 
واحد له مطلق الخلق والأمر والحکم. فکانت بعثة إبراهيم عليه السلام آبا 
الانبیاء وواحداً من آولی العزم من الرسل فکان صاحب رأى سدید وعزيمة 
قوية وحُجة بليغة قاطعة أذهل بها معارضیه من المشرکین. 

إذ يقول الله عز وجل (إِنَّ راهيم گان أُمَةَ قانتاً تم حنیفا ول َكُ من 
الْمُشركين ) النحل 120 

ففى وسط هذه البيئة المنحرفة بعبادة الأفلاك والشياطين الأنثوية التى تضل 


الناس عن عبادة الواحد الأحد ..وُلد نبى الله إبراهيم ببابل. 


نی الشیطان 


یقول الله عز وجل: (وَإذ قال راهيم لثبیه آزز ند آضناما آلِهَة إني أراك 
كما هو واضح بالاية يعيبُ إبراهيمُ على أبيه وقومه عبادة الأصنام.. 

لكن نلاحظ بعد هذه الآية شيئاً غريباً جداً. 

وهو أن الآيات التالية لاعلاقة بها بعبادة الأصنام بل نجد أن الله عز وجل 
يُطلع نبيه على حقيقة الكواكب والمجرات وماهيتها .فیراها عليه السلام كما 
نراها نحن اليوم فى الأفلام والصور الملتقطة عبر الفضاء ..فيعرف أنها مجرد 
جمادات صماء لا تنفع ولا تضر.. 

(وگذلك ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَ ) 

ثم يقومُ إبراهيم بمحاججة قومه فى عبادة النجوم بأسلوب ذكى يمحق فيه 


معبوداتهم الباطلة ومعتقد تقداتهم الزائفة فى بضع ساعات لا أكثر 


و 
7 


(فلما جن عَلَيْهِ الْلَيْلُ رََى کوکباً قال هدا زبي فلما أَفْلَ قال لا لآ أحبّ الآفلين * 
فلماً رى الْقَمَرَ بَازِغاً قال هَدَا زبي فلا آفل قال لَئِن لم بهدني ربي لأَكُونَ 
من الْقَوْمِ الضالیت * فلماً رای الشعس بازغة قال هذا زبي هذا أَكْبَرُ فلماً 


آفث قال بَقَوْم ٽي بَرِيَءٌ متا د تشرکون * إني وَجَهْث وجهي لِلَذِي فطرز 


السَماوات والازض حنیفاً وماً نا مق الْمُشْرِكِينَ) الأنعام 


نی الشیطان 


وهنا یتبادر إلى الذهن سوال منطقی.. 

إذا کان ابراهیم عليه السلام يعيب على أبيه وقومه عبادة الأصنام..فلماذا 
يحاججهم فى عبادة الكواكب والنجوم؟! وما علاقة أصنام قومه بالأجرام 
السماوية ؟؟.. 

الذى يتضح لنا من دراسة الميثولوجيا الرافدية أنهم كانوا يعبدون النجوم 
وعلى رأسها الشمس والقمر و كوكب الزهرة باعتبارهم آلهة كبرى تطل 
عليهم من السماءء وكانوا يرمزون لتلك الأجرام السماوية بأصنام أرضية 
يعبدونها ويقدمون لها القرابين والذبائح. 

فكان كلا من النجمة المُثمنة(كوكب الزهرة) والهلال رمزين أنثوبين لإينانا 
وعشتارء بينما الشمس كرمز للمعبود الذكورى (الشيطان) كما أشرنا سابقاً. 
لقد كان إبراهيم یعرف جيداً إلام ترمز عبادة الشمس ولم يكن تحذيره 
لأبيه(يا أبَتِ لا تَغبْدِ الشَيْطَانَ ) :-.ريم» من قبيل المجاز إطلاقاً . 

ولعل هذا هو سبب نظرة نبى الله إبراهيم إلى النجوم أثناء تفكره فى حجة 
يلقيها إلى قومه قبل أن يحطم أصنامهم ( فنظر نَظْرَةٌ في النّجُوم فال إِنِي 
سَقِيمٌ)::-:ه سدد. وهو نوع من المعاريض فقد ظن المشركون أنه مريض 
الجسد ففروا منه خوفاً من العدوى ...لكنه كان يقصد أنه موجوع القلب من 


عبادتهم لتلك النجوم من دون الله مما يؤكد ارتباط أصنامهم بعبادة النجوم. 


نی الشیطان 


وتأمل قوله عز وجل فى سورة إبراهيم... 

(وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هذا لد آمنا وَاجْنْبِنِي وَبَنِيَ أن تَغبْدَ الأَضْنَامَ رَبَ 
رَحَيحٌ )30,35 پراهم 

فلماذا لم يقل نبى الله إبراهيم عن الأصنام (رب إنها أضلّت ) ولكن قال 

(رب إنهن أضللن) وجاء التوكيد بالجمع ونون النسوة..؟! 

ألأنه فقط جمع تكسير ويجوز فيه الصيغتين؟'17) 

أم أنها إشارة إلى أن عبادة الأصنام الأنثوية كانت هى المهيمنة على تلك 
الفترة وتحتل جزءاً كبيراً من ثقافة القوم ؟ 


تعالوا نستكمل رحلتنا 
فإنى أسمع نعيب البومة وخفقان أجنحتها فى مكان آخر من العالم 


(اجمع تكسير كالنجوم ظهرت/ظهرنالأيام مضت/مضينءالأصنام أضلت/أضللن 


آجرام إبراهيم الثلاثة 
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متحف اللوفر 
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نی الشيطان 
فی بلاد فارس 

لقد دانت بلاد إيران بعبادة الأنثى منذ القدم إذ تکشف لنا حفاثر حضارةعيلام 

التی قامت فی غرب المنطقة عن عبادة مبكرة جداً للهلال ونجمة الصباح . 

وقد آشرنا فى السابق إلى أن |مبراطوربات الفرس المختلفة التی بدأت فی 

النشوء بالهضبة الايرانية كانت تعبد (آهورامزادا) إله الشمس.. 

ووفقاً لأساطيرهم فان أهورامزادا هذا قد تزوج من ربة القمر وأنجب منها 

البطل الفارسی المغوار (میٹرا).. 

فماذا عن ربة القمر هذه ....من تکون يا ثری؟؟! 

خمنوا معی من التی تقف شبه عارية ذات خصر دقیق وصدر وافر وذراعین 

بضتین ..وجناحین..!! رية الخصب والجمال والخیر والبرکة 

يُطلق علیها (آناهیتا)( إلهة المياة المقدسة... ویٔقال أن جذور الاسم تعود 

لالهة أقدم تسمی آنایتس. 

إنها إلهة القمر التی تتخذ سُكناها فى السماء بین النجوم رية الحب والجنس 

وأحياناً ..لبؤة حرب.. تمتطی الریاح والعواصف بعرية خیول .. 

يتقرب إليها الفرسان و الملوك يسألونها النصر فی المعاركءوشیّدوا لها معبداً 


ضخماً مازالت بقایاه قائمة حتی الآن بمدينة کنکاور بایران. 


' يقال أيضا (آناهید) وهو جذر !سم (ناهد) الحالی ویعنی المرأة بارزة الثدیین 


۷ ۳ / - 
8 ١ Ne ۱ 


سے 3 ۲ 


آناهیت - المتحف البریطانی آناهیت المُجنحة وعلی يسارها الهلال 
قرية طاق بستان - ایران 


۷ 0 


ميثرا يصارع ثور الحياة.. ی ه على يسار النقش اله الشمس اهورامزادا 
وعلى اليمين ربة القمر (أناهيت) ومن خلفها الهلال الشهير 


متحف اللوفر - باريس 


ند دید 
الاناضول 

آما فی آسیا الصغری.. فقد تحدثنا قبلاً عن مدينة 
شاتال حيوك الأثرية وعبادة ثور الشیطان › لکن ما 
لم آخبرکم به أن المعبودة الأنثى كانت تحتل مرکزاً 
رئيسياً بجانب عبادة الثور . فقد غثر هنالك على 
عدة تمائیل صغيرة لسيدة تستند بمرفقیها على 
وبعد اختفاء شاتال حيوك فی ظروفٍ غامضتة. قامت حضارة الحیثیین على 
آیدی قبائل الأناضول الذين غرفوا فی النصوص المصرية والکتاب المقدس 
باسم(ختی) أو(خاتى) والذین استطاعوا اختراق بابل العظيمة یوماً ما 
واحراقها .بل وامتد نفوذهم إلى سوریا فنشبت بینهم وبين المصریین معارك 
طاحنة بمنطقة(قادش) انتهت باتفاقية سلام. 


تعود حضارة الحیئیین (۲11001465) الی3000 عام قبل المیلاد وکانت عبادة 
الشمس هی الرسمية للبلاد الا أن عبادة الشيطانة الأولى قد غزت حضارتهم 
أيضاً فغرفت تارةٌ باسم خیبات العظيمة والتی ضورت كسيدة تقف فوق لبوة 
أحياناً..وتارة آخری تُعرف باسم (شاوشکا) آی عشتار الحورية.. وکالعادة 


ارتبطت عبادتها بعبادة الشجر . 


۰ ملف ۳ بل 

لد ہے ناد بی یت 
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مدينة كركميش الأثرية بسوريا 
الإمبراطورية الحيثية 


منحوتة عثر عليها فى أنقاض مدينة حيثية مجهولة على بعد 50 كيلو متر غرب 
غازی عتتاب جنوب ترکیا 


نی الشیطان 


وذلك قبل أن تنهار الحضارة الحيثية بدورها فى القرن الثالث عشر قبل 
المیلاد و ترنها حضارة الفریجیین التی قامت فی وسط وشمال الأناضول 
فعبدوها باسم الالهة سیبیل )۲01٥(‏ ء الأم العظيمة رية الخصب و سيدة 
اللبؤات التی کان يُقام على شرفها طقوس الجنس المقدّس فی الجبال 

نحتوا لها تمثالاً صخرياً ضخماً لازالت بقایاه المطمورة باقية حتی الیوم فى 
جبال سیبیلوس بترکیا حیثما كانت الالهة تحب أن تتجسد وتظهر .. 

كما یقولون !! 


زفي الشيطان 
صوت هادر لأمواج البحر المُتلاطمة التى ينتهى شجارها متكسّرة على 
الشاطىء رزَيَداً لا تنفع الناس فتتلاشى فى خجل وصمت.. 
الرياح المُثلّجة المُنعشة المُشبّعة برائحة اليود تلفح وجوهنا بخفقات من 
أجنحة رُخ أسطورى.. 

حبيبات الرمل البيضاء ذات الملمس المخملى الناعم راحت تدغدغ بطون 
أقدامنا العارية كلما تقدمنا خطوةً للأمام لنراقب هذا المشهد عن کتّب.. 

بضعة سفن تغفو كحيتان عملاقة على طول الساحل الذى يمتد على مرمى 
البصر لا يلبث أن يتكائف عليه الضباب الرمادى فيُخفى نهايته. 

وبالرغم من مشهد السماء الملبّد بالغيوم الذى يُنذر بعاصفة قوية 

إلا أن البخارة راحوا يتحركون بنشاط زائد ينُم عن خبرة ودراية عالية 

وبدا أنهم يستعدون للإقلاع بسفنهم غير عابئين بهذا الطقس السيىء 

لاشىء يُميزهم سوى سواعدهم القوية وملابسهم الغريبة أرجوانية اللون!! 
هذا اللون سيكون هو سبب التسمية التى سيُطلقها الإغريق على تلك 
الشعوب التى سكنت يوماً ما سواحل البحر الأبيض المتوسط.. 


الفينيق.. وتعنى الأرجوانى.. 


مد زد دس و وی دی دس وی یی کل وی د دج دی و سی لد وی ی مج وی یس دی وس وف يا 


نی الشيطان 


فى (حدی غابات لبنان بالقرب من مغارة آفقا وعلی صوت خرير الشلال الذی یتدفق 
منها.یتعالی صوت آخر لأقدام ترکض بسرعة وفجأة یظهر الفتی الاله (آدونیس) 
لاهثاً من بين الأشجار ملیح الوجه ممشوق القوام ممسكاً بقوسه يطارد خنزیراً بريا 
شرساً. یتوقف آدونیس عن العدو لحظة ۰ ویصوب سهمه ثم یطلقه نحو الخنزیر 
فیخطیء هدفه یلتفت إليه الخنزیر بغضب هائل ویهاجمه بضراوه فیصیب الفتی 
بجرح بالغ یسقط على إثره آدونیس مُضرجاً بدمائه. 

هنا تظهر عشیقته (عشتارت) مُهرولة نحوه فی جزع ثم تجلس بجانب جسده الممدد 
على الأرض تبکی وتنتحب » تحاول أن تضمد جرحه النازف فتسکب عليه قارورة 
عطرها دون جدوی. فسرعان ما تصلبت عینا الاله آدونیس نحو السماء وفارق 
الحياة تارکاً خلفه بركة کبيرة من الدماء . 

وفی تلك البقعة بالذات تنبت آزهار شقائق النعمان.. 

حمراء قانية بلون دم آدونیس.. ويرائحة عطر عشتاروت.. 

لکنها ليست النهاية. .تعرفون ذاك النوع من الحکایا. 

ففی الأساطير ...فی الأساطير فقط 
کل الآلهة التی تموت.... تعود.. 


أسطورة آدونیس الفينيقية 


موت الإله الفينيقى ادو نیس 
كان الفينيقيون يحتفلون بعودته من الموت فى الربیع 


: 3 ۱ 7 ی 
۹ 8 ی 3 


موت الاله المسیحی (یسوع) 
يُحتفل بقيامته فی الربیع (عید الفصح) 


نی الشیطان 


فنیقا 


الفینیقیون هم آحد الشعوب السامية التى سكنت سوریا ولبنان؛ وتعود 
نشأتهم لاربعة آلاف عام قبل المیلاد. کان لهم ممالك صغيرة فى الجبیل 
وعکا وصیدا وصور. بناة شفن متمیزون بخارة مُحنکون وتجار مَهرة 
استطاعوا أن یجدوا لهم مكاناً خاصاً بین شعوب العالم القدیم . 

کان لهم تاریخاً حافلاً فقد سقطوا تحت الحکم الآشورى فترة من الزمان يليه 
البابلی ۰ ثم صار أسطولهم القوی هو ذراع الفُرس البحری فی حربهم ضد 
الاغریق. قبل أن یسقطوا تحت الحکم الاغریقی نفسه ثم الرومانی. 

ومن جدید تعود إلينا ربة القمر عشتارت أو عشتاروت التی استولت على 
النصیب الأكبر من ديانتهم..فهی ربة الحب والخصوبة» تصور فى النقوش 
على هيئة امرأة جميلة القسمات تحمل على رأسها طائر الغقاب. 

ولأن أشهر المدن الفينيقية كانت ساحلية!!) فقد ارتبطت عبادة عشتاروت 
لديهم بعطايا البحر و خيراته.. فكثيراً ما نجد نقوشها مصاحبة للأسماك 
والدلافين بل وأحياناً نجدها هى ذاتها مُجسدة بنصف امرأة ونصف سمكة. 
ثم انتقلت عبادة عشتارت إلى الرومان عن طريق قوافلهم التجارية فتم 
تحوير اسمها من 4511114119 إلى ۸۲۸۸6۸118 أتارغاتيس 


() قد يكون للمدن الساحلية أكبر الأثر فى اتصال الفينيقيين بشعوب أخرى ...کقبائل الجرمانيين الذین 
تاخموا الحدود الرومانية فانتقلت إليهم عدوى عبادة الأنثى مع تحوير اسمها إلى عشتر أو إستر وكانت 
إلهة الربيع والقمر والخصب لدي الأنجلو ساكسون (أجداد الإنجليز)... بل وذكرت العديد من مصادر 
التاريخ الأوروبى أن الجيرمان كانوا يعقدون إجتماعاتهم واحتفالياتهم عند ظهور الهلال أو إكتمال القمر 
وحتى الآن ما زال عيد الربيع أو عيد الفصح لديهم يحمل ذات الإسم فى العالم الغربى كله .. 
717 . يوم إسترء وريما لذات السبب صار الشرق كله معروفا لدی الغربيين بكلمة 1۸51۲ 


ع 


عشتارت ‏ آتار خ 


نیس 


________نی الشيطان 


م يم ا هه ۶ 


التی تقع فی شمال اللاذقية رأس الشمرة حالیاً بسوریا.. 

فى مدينة آوغاریت غبدت نفس الإلهة تحت اسم (عشیرة) ربة القمر 
والخصب والطبيعة..والتی غثر لها على آثار ثظهرها عارية الجذع تقف على 
لبؤة وتحمل بیدیها الأفاعى 

یقول الأستاذ فراس السواح في کتابه مدخل إلى نصوص الشرق القدیم: 
(علی أن نصوص مدينة آوغاربت التي ترجع إلى آواسط القرن الرابع عشر 
قبل المیلاد هي التي قذمت لنا آوضح وأكمل صورة عن مجمع الآلهة 
الكنعاني.الذي تربع على قمته کل من إيل کبیر الآلهة. وزوجته عشيرة التي 
تلقبها النصوص بخالقة الآلهة أو آم الآلهة.يرد الاسم عشيرة بالأحرف 
الأوغاريتية الساكنة التي لا یوجد فیها تشکیل أو آحرف مد بصيغة (أ ث رت) 
ولکن الباحئین الغربیین المحدّثين قد حزکوه بناء على اللفظ التوراتي لنفس 
الاسم فقالوا (أثيرة) أو كما ورد في العهد القدیم (عشیرة) ) 

ویقول الاستاذ فراس أيضا :- 

( فکان یُرمز للالهة بجذع شجرة مقتطع يُدعى بالسارية وثنصب في المعبد 
أو إلى جانب المذبح. والاشارات في نص العهد القدیم إلى هذا التجسید 
كثيرة.ومنها على سبیل المثال الملوك الأول3316 :۰ الملوك الثاني 14:7 
.الملوك الثاني23: 6 ) 


عشيرة ب آثار وخ 
تحف کت 


ا ا ار Ty‏ 

3 ار وا رن 
ت کی ور 1 
فيديقيه ۳ س 8 
متحف ۱ ا بسوریا - الا 8 
لمتروبولیتاز - الاهلة کت 

7- مرخ أ 

خری 


دیدن 
وآما الفینیقیون الذین سکنوا جنوب سوریا و فلسطین فيُطلق علیهم أحياناً اسم 
الکنعانیین وهوّلاء عبدوها باسم ربة القمر إيلات. 

نستکمل مع الأستاذ فراس السواح :- 

(إذا جئنا إلى فلسطین وجدنا شواهد نصية على عبادة عشيرة تحت الاسم یلات.وذلك 
منذ القرن الثالث عشر ق.م »من هذه الشواهد جرة فخارية نذریّة غثر علیها في 
موقع تل الدویر مدینه لخیش القدیمه في وسط فلسطین.علی الجرة هناك رسم باللون 
الأحمر مُنفذ بأسلوب شریط الأشكال المعروف في الأختام الأسطوانيةءتتكون وحدته 
الأساسية من شجرة منفذة بأسلوب نمطي.وعن يمينها ويسارها تيسان في وضعية 
الوقوف.فوق الرسم كتابة نادرة تُعدّ من أولى نماذج الخط الأبجديّ السامي القديم 
تقول ' من المدعوّ متان تقدمة إلى ربتي ایلات" ..فإذا انتقلنا إلى المشهد الديني 
العام لفلسطين الكبرىءفإن آول ما يلفت نظرنا هو آلاف التماثيل الأنثوية الصغيرة 
المصنوعة على هيئة جذع ورأس ونهدين عاريين:والتي ژجدت في كل موقع أثريّ 
تقريباًء سواءً في المعابد والمقامات الدينية أم في بيوت الناس العاديين) (1) 

فى الصور التالية نستعرض بعض النقوش التى غثر عليها بأطلال مدينة تل حاصور 
(بعل حاصور سابقاً) بشمال فلسطين إحدى أبرز المدن الكنعانية القديمة فیمکننا 

أن نرى الهلال على صدر التمثال المُتعبد رمز إلهة القمر (إيلات) 

لاحظ أيضاً شكل الأيدى المرفوعة للهلال على المنحوتة.. 


أليست شبيهة إلى حدٍ كبير بنقوش الأناسازى التى أوردناها سابقاً ؟! 


()بتصرف من ص84-76 من كتاب مدخل إلى نصوص الشرق القديم. 


رتم 
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نی الشیطان 


من آحد آشهر سلالات الفینیقیین أيضاً شعب الأمازيغ الذي استطاع أن ینشیء 
مستعمرة ضخمه وحضارة قوية بقرطاج على الساحل التونسی عام 814 ق۔م 
وکانت حضارة عظيمة هرت عرش روما فى یوم من الأيام وآثارت هلعها وکادت 
أن تنتزع منها سيادة العالم القدیم على ید القائد الذکی الشرس هانیبعل - أى 
المحبوب من الرب بعل - والذی خرج عبر جبال الألب لمواجهة الجیوش 
الرومانیه بجیش کاسح من الرجال والفیله وحقق انتصارات باهرة ونجح فی 
حصار روما بالفعل ولولا تأخره فی اقتحام آسوارها لاستطاع القضاء على 
الامبراطوریه العجوز. 

كان القرطاجیون یعبدون البعل رب الشمس ویقدمون له القرابین والذبائح كما ذكرنا 
آنفاً كما کانوا یعبدون رفيقته (تانیت) ربة القمر ولبؤة الحرب الحامية لقرطاج.. 
وذکرت بعض المصادر آنهم کانوا یقدمون ل (تانیت) طقوس حرق الأطفال. 

از عثر الأثريون عام 1921 فى منطقة توفة قرطاج (توفة سلامبو) ۲ على 
الکثیر من الجرار الفخارية المطمورة تحت طبقات الأرض المختلفة بداخلها بقایا 
متفحمة لاطفال صغار فُدر عدد رفاتهم بنحو عشرون ألف روح أزهقت خلال 


مائتی عام فقط لأجل استرضاء البعل ورفیقته رية القمر المُرعبة.. تانیت 


( كان مکان تقدیم القرابین للالهة تانیت وزوجها الاله بعل یسمی توفة وقد وُجد مثله فی فلسطین وهو 
مذکور فى الکتاب المقدس 


تست تانیت فی شکل لبؤة الحرب 


متحف برشلونة المتحف الوطنی بباردو - تونس 


منحونه للمعبودة تانیت یعلوها الهلال 
المتحف البریطانی 


سای الفیطان 
الیونان 

كنا قد ذکرنا من قبل الحضارة المينوية التی قامت على آرض جزيرة کریت بمدينة 
کنوسوس وعرفنا تقدیمهم للقرابین البشرية آمام الوئن المقرن (المینوتور) ..لکن فی 
عام 1903 سو عالم الآثار البریطانی آرثر |یفانز من خلال التنقیب فی مدينة 
کونسوس أن يثبت أن المینویین لم يكونوا يعبدون المينوتور وحده بل ثمة معبودة 
آخری کان 7 مكانة كبيرة عند القوم. 

3 إيفانز فی العثور على مجموعه تمائیل خزفية صغيرة لمعبودة مجهولة الهوية 

ها ( إلهة الأفاعى) ترتدى تنورة ضيقة من الأعلى تتسع بداية من خصرها 

الدفيق حتى يتوارى فيها أخمص قدمیها..کان ليبدو تمثالاً عادياً لإمرأة عادية.. 

لولا أن نهداها العاريان یبژزان من ملابسها ولولا أنها تمسك بحيتين وتقف على 
رأسها لبؤة... 

فيما تكشف لنا بعض المنحوتات الأثرية القديمة بقبرص عن رمز عبادة الأنشی 
بوضوح ..إنها عاهرة بابل مجدداً ..لاقت ترحيباً فى المتوسط. 


7 ۰ اق رد 


متحف المترو بو بولیتان 


ےس ےابقی الشيطان 
بعد زوال الحضارة المينوية ومن بعدها الحضارة الميسينية عام 1150 ق.م 
بفعل برکان سانتوربنی . انتقلت السْلطة والهيمنة إلى الأثينيين فقامت على 
أيديهم آزهی حضارات الیونان وأعظمها ..الحضارة الاغربقیة.. 

الآن سیکون علینا امتطاء البیجاسوس"" والطیران به عبر نسائم المتوسط 
الباردة ..والاقتراب من الرعد و الغیوم الرمادية فی السماء لنصل إلى أعلى 
أعالى جبل الأوليمب مسکن آلهة الاغریق ومنبع أساطيرهم فهو المکان 
الأمثل للبحث عن الشیطانة.. 

مجتمع الالهة هنا سيصيبك بالدهشة فهو لیس مثالياً كما ينبغى أن یکون 
بل بعيد كل البعد عن الفضيلة و الشرف.. أغلبهم عراة ..يمارسون اللهو 
والشرب والرقص على أنغام قيثارة أبوللو.. 

ويبدو أن البحث عنها سيكون مرهقاً للغاية..فأغلب آلهات الإغريق 
يشبهنها.. ذلك لأن بلاد اليونان ظلت تدين بفلسفة المعبودة الأنثى فى كل 
عصورها وكلما ولدت أساطيرهم آلهة أنثوية أخرى كانوا يرمزون لها بنفس 
ترميزات الشيطانة الأولى كالمشاعل والهلال واللبؤات.. كنوع من الانتماء ... 
فلريما كانت هى تلك الغانية اللعوب (أفروديت) التى تتمايل هناك على ذراع 
أدونيس و التى غرفت بكثرة عشاقها وكمعبودة للجمال والحب الجنسى وكان 
يُقام بمعابدها طقوس الجنس المقدس ک عشتار... 

أو ریما هی تلك الفاتنة ذات الوجه الوضیء التی تقف فی الشرفة.. 

(سللینی) معبودة الق .. 


*الحصان المُجتح 


۱ 1 ١ 


NST 
mM MOSSE MET 
أرتميس معبودة الصيد والبرية سللينى معبودة القمر تحمل مشعلاً‎ 


هيكاتى معبودة السحر والشعوذة تحمل المشاعل 
لی 
وتحیطها اللبوّات والافعی 


و أن الشيطان 
لكن.. ثمة معبودة كانت الأكثر شبهاً بالشيطانة الأولى وتحمل أغلب رموزها المعتادة 
تقف هناك بعيداً عن هذا الحفل الماجن تحمل نظرة حازمة وترتدی درع الحرب كاملا 
واحدة من الآلهة الجبابرة التى سكنت الأوليمب . 
إلهة الحكمة والقوة والحرب .. بنت السفاح التى أتى بها زيوس كبير الآلهة من 
(میتس) إحدى آلهات الاوليمب فى إحدى نزواته بعیداً عن زوجته (هيرا) 
إنها المعبودة الاغريقية الأشهر على الإطلاق.. والتى أشار هيرودوت إلى أن جذور 
اسمها تعود إلى تحريف إسم معبودة القرطاجيين (تانيت)... 
فصارت (أتيناى) بالإغريقية..ونعرفها نحن اليوم بإسم..(أثينا)... 
قُدِمت أبحاث كثيرة فى جذور الإسم وأصوله رجح أن جذر الإسم هو (أثوس) 
بمعنى (الزهرة) ...نجمة الصباح مرة أخرى!. 
شيّد لها أكبر معبد عرفته الیونان فى تاريخها وهو معبد البارثينون فوق (جبل) 
الأكرويول 
أثينا رية الحكمة ولبؤة المعارك الضارية.. 
تبدو الملامح الأولى لها واضحة من خلال النقوش التى تصورها دائماً مُصاحبة للبوم 
والحيات 
وإذا تأملنا العملة المتداولة آنذاك.. لبدت لنا الأمور أكثر وضوحاً 
إذ يظهر لنا على أحد وجهي العملة رأس الإلهة أثينا.. بينما على الوجه الآخر تطل 
علينا البومة ..وبالتدقيق أكثرعلى يسارها.. 
يمكننا ملاحظة الهلال الشهير رمز عبادة القمر والشيطانة الأولى 
بل إن وجه التشابه لم يتوقف على البوم والهلال فحسب بل امتد إلى نجمة عشتار 
ولأن أثينا كانت لبؤة حرب فى المقام الأول فقد كان الجنود يتباركون بها و يضعون 
شارة النجمة المثمنة على دروعهم ويزاتهم العسكرية. 


(') أما فينوس فهو الإسم الرومانى لكوكب الزهرة وليس الإغريقى 


نقش خزفی 360 ق.م - البومة والأفعى 
من مقتنیات متحف اللوفر 


am 


أثينا على عجلتها الحريية وبجانبها البومة 


متحف الأکرویولیس . اليونان 


أثينا على أحد وجهى العملة والبومة والهلال على الوجه الآخر 


1ن 1 
ےر م سے کت 
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نجمة أثينا المثمنة على ملابس الجندى 


نقش خزفی من مقتنيات الفاتيكان 


عملات من القرن (3) قبل المیلاد درع من العصر الهللینی 
وجدت فی بیوتیا وکریت المتحف الوطنی بأثينا 
ا : المَُنْمنة الذ : 2 الْمُثمنة 


وتستمر الأسطورة حتی بعد تصدع دولة الاغریق وانقسامها إلى مملکتین 
متحاریتین وهما البطالمه فی مصر والسلوقیون فی سوریا والعراق 

فى ذلك الوقت كانت هناك قوة وليدة تنشأ فی شبه الجزيرة الايطالية وتتطلع 
إلى سيادة العالم القدیم.. 

انه آوان بزوغ شمس الحضارة الرومانية التی آخضعت البلاد اليونانية فى 
آسیا الصغرى وشبه جزيرة البلقان..واستطاعت أن تقضی على بقایا خکم 
الإغريق العضوض. 

حتی إذا أتى العام الواحد والئلائون قبل المیلاد كانت المملکة التی کونها 
الاسکندر الأكبر تحت سيطرة الرومان بالکامل فکانت من آقوی حضارات 
العالم القدیم و استمر حکمها لما یقرب من خمسه قرون. 

ولم يرث الرومان من الاغریق أراضيهم فحسب وانما ورثوا أيضاً بعضاً من 
تقافاتهم ومعبوداتهم. 

فآفرودیت الاغريقية صارت فینوس الرومانية ..وآرتمیس صارت (دیانا).. 
آما أثينا ... فظهرت بثوب رومانی جدید يحمل إسم .. (مینرفا).. 

إلهة الحكمة والحرب وراعية الفنون... 

مینرفا حاملة البومة التی مازالت تنظر إلينا ذات النظرة الغامضة 

فى ثباتِ وتحد عبر العصور 


سو دس لا وس دا وی سی سی سم وی سی دج یس وس وی یی دج و دی بی وی کل کل 


080 
عشتار فی الثوب الرومانی الجدید 


بیان 
مدخل:- 

وستظل عبادة الثعابين والأفاعى البشرية لغزاً من ألغاز التاريخ وأحجية من أحاجى 
الزمن الغابر تطالعنا أينما ذهبنا بين شعوب العالم القديم. 

وزغم ما جاء فى تراث الديانات السماوية الثلاث من اعتبار الثعبان عدوا للإنسان 
ورمزاً من رموز إبلیس وأحد آبرز تجسداته. الا أننا نجد أن النقوش الحجرية منذ 
آلاف الأعوام تفصح عن عبادة ثعبان عملاق له قرنين فى مناطق مختلفة حول 
العالم. 

ففی الصین كانت هناك عبادات خاصة لثعبان هائل ذی قرنین (التنین) خُلق من نار 
لا يكف عن نفثها من فمه. وحتی الیوم لا تخلو احتفالاتهم السنوية من تمثال ضخم 
لهذا الثعبان الناری المقرن. (1) 

وفی الهند کانوا یعبدون مخلوقات العالم الشفلی الناجا لوکا۱292 ۱0۷2 والتی 
تصفها آساطیرهم بالثعابین والأفاع نصف البشرية . 

السکان الأصليون في قارة آسترالیا یؤمنون بأسطورة قديمة لدیهم تذعي بأن هناك 
مخلوقات غريبة ومخيفة جدا تشبه الزواحف تعيش تحت الأرض ولدیها سلطة على 


الإنسان البشري وتتحکم فیه. 


(اویلاحظ کثرة صور الثعبان (التنین) على سقف المباني التاريخية الصينية وعلی الأوانی والمقتنیات. 


7 أزي الشيطان 


قبائل الزولو فى مجاهل إفريقيا لديهم قصصاً عن (الشیتاهوری)0:620»1) قبيلة 
الثعابين والأفاعى نصف البشرية التى تسكن باطن الأرض والذين أنشأوا العالم 
ومازالوا يتحكمون فيه سراً. 

الإله إنكى (2۳۷) السومرى مالك النواميس الكونية وصانع الحضارة أحياناً ما كانت 
النقوش تجسده فى هيئة ثعبان ضخم نصف بشرى!! 

الإله (سيرابيس) المصرى ''“' زوج الأفعى إيزيس لم يكن سوى ثعبان بشرى آخر 
ویٔصور كلاهما كثعبان وأفعى ملكيين يحيطان بصولجان تعلوه ثمرة صنوير. 

الأساطير اليونانية كذلك تتحدث عن الإله (كيكروبس 666۲005 ) الثعبان البشرى 
الذی منح الإغريق الحكمة والمعرفة ء وقيل أنه تزوج الإلهة أثينا وأنهما قاما معا 
بتأسيس المدينة التى لازالت تحمل اسمها حتى اليوم. 

أساطير السُلافيين أجداد الروس تقول أن الإله (فيليس ۷6۱656) كان ثعبان ضخم 
نصف بشرى بلحية طويلة وقرني ثور يقيم فى عالم وراء البحر لكنه يسكن أحياناً فى 
الأشجار الكثيفة الملتفة كالصنوير والبلوط .. وكان سيداً على العالم السفلى. 
الأساطير الصينية أيضاً تروى لنا قصة (فوشى أكا-نا؟) و(نوا ۱!۷۵) 

الثعبان والأفعى اللذين حكما البشرية ومنحاها الحكمة والمعرفة! 


كيف اشترکت حضارات مختلفة فى زوايا العالم الأریع بهذا الشكل المذهل فى عبادة 
ثعبان وأفعى بشریّین؟؟! واعتبارهما أصل المعرفة والحكمة الأرضية!! 


إن الأمر يعدو كونه مصادفة بريئة بكل تأكيد. 


( (سیرابیس) هو نسخة هيللنستية مستحدثة من أوزوريس المُتوفى ليكون حيا ورفیقا لایزیس وكان من 
إحدى تجلياته العجل (أبيس) الذى عبده بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر 


Altamira caves 1 Newspaper rock ۱‏ 
آمریکا 4000 عام قبل المیلاد اسبانیا أكثر من 10000 عام قبل المیلاد 


و 1 3 م ۲ 
کیکروبس الثعبان صانع حضارة الیونان انکی الثعبان صانع حضارة سو 
Serpent enki 0605‏ 


لت 


(Fu_xi and Nüwa) متحف شينجيانغ‎ 
Xinjiang Uighur museum 


صولجان الاله هیرمس الیونانی 


الثعبان والأفعى على الصولجانات الوثنية 


بابا الأرٹونکس الروس 


_______نی الشيطان 


ومازالت الأفعى عبر الأزمان مثار حيرة وجدل وتستقطب جزءاً من تفکیر الانسان 
والهامه .فهی الناعمة المتسللة وهی التی تبث الرعب فى القلوب.. قدسها الفراعین 
والسومربین والفينيقيين والاغریق على حدٍ سواء ..ولا تکاد تخلو أى حضارة قديمة من 
رمزیتها على الاطلاق. ولطالما ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بالشيطانة الأنثى .. 

أو غبدت على آنها هی الشيطانة ذاتها.. 

فى الهند سنجد المعبودة الأفعى (جوری 101۷) 

بینما فی افریقیا سنجد (مامی واتا ۷2/۵ 2۳۲) جنية الماء ذات النصف 
البشری وذیل السمكة وهی أيضاً معبودة الأفاعى ورية القمر . 

من النقوش الحجرية تطیر الأفعى إلى تاج إیزیس ثم تتسلل إلى النقوش 
السومرية..قبل أن تلتف على حرية أثينا الاغريقية. 


أفعى لا تموت.. فقط تكتفى بتغيير جلدها عبر الأزمان 


الا مة جوری الافعی 


نی الشیطان 


والأفعى عند الاغریق هی دلیل المعرفة والُرشدة إلى نبتة الحياة 
لذلك صارت شعاراً للحکمة لدیهم وجعلوها رمزاً للطب والاستشفاء . 


ویعتقد کثبر من الناس أن الأفعی الملتفة حول العصا تنتمی لاله الطب 
الیونانی المدعو (آسکلیبوس ۸۹0100105 ) بالرغم من أن جذرها الحقیقی 
یعود للمعبودة أثينا فهی رية الحکمة الاقدم أما آسکیلوبس فیرح أنه مجرد 
بشرى تم تألیهه فیما بعد لبراعته فی الطب. 

إن رمزية التفاف الأفعى حول العصا تعود للاعتقاد بدخول الشیطان فی فم 
آفعی والتفافها حول شجرة الخطيئة الأولى واغواء آبینا ادم . 

لذلك یعتقد عبدة الشیطان المعاصرین أن الأفعى هی التی منحت الآدميين 
الحكمة والمعرفة الأرضية عن طریق الأكل من الشجرة والهبوط إلى الارض 
وأنه لولاها لظل البشر يرفلون فی جهل الجنة الى الأبد. 

نفس المنطق الذی خُدع به والدینا وقیل لهما أن شجرة الخطيئة هی شجرة 


الخُلد وملك لا یبلی .. 


المتحف الوطنی بروما - إيطاليا متحف برجامون ببرلين - آلمانیا 


نی لشي ان 


على الجانب الآخر من العالم فقد قامت بالأمريكتين الوسطی والجنويية 
حضارات لا تقل شأناً عن حضارات الشرق . و كانت عبادة الشمس والقمر 
عاملاً مشتركاً أيضاً فى كل أديانهم الوضعية . 

تعالوا نلقى نظرة عن كثب 


عاد د ود FF‏ كيد زد كد زد كد مود كيد زد مود زد كد ماد كيد زد كد زد كد ود كيد ہہ یہہ 


ٹس ڑھچ نی الشیطان 
آمریکا الوسطی 

آحد آبرز تلك الحضارات وأقدمها على الاطلاق كانت حضارة المايا التی ضمت 

غواتیمالا والهندوراس ویلیز والسلفادور. بالاضافه إلى خمس ولایات جنوبية 

بالمكسيك.. آغلب الأقوال ترجح آنها تعود إلى ألفى عام قبل المیلاد.. 

تشير أحد أهم المخطوطات الأثرية للمايا والتى تشتهر بين علماء الآثار بإسم 

مخطوطات درسدن!!) إلى أن قبائل المايا قدست الأفلاك السماوية كالشمس والقمر 

وكان كوكب الزهرة يحتل جزءاً من ثقافتهم وتقويمهم الزمنی الشهير.. 

و للتعرف أكثر على أساطير المايا ومعتقداتهم سيلزمنا زيارة 

شمال شبه جزيرة يوكاتان حيث تقبع مدينة شيشن إيتزا أو (بئر إيتزا) ^ 

والتى كانت مركزاً حضارباً وثقافياً هاماً للمایا. 

هناك سنجد أن قبائل المايا قدّست الثعبان المريش كيتزالكواتل (17642210241©) 

ورفيقته الأفعى (إخشيل و إيشيل 1ءطء×1) إلهة القمر والربيع ورية الحرب والمطر 

أما كيتزالكواتل العجيب فهو إله الشمس الذى هبط من السماء وأتى من ناحية 

البحرعلی متن قارب مصنوع من الثعابین. تقول أساطيرهم أنه هو الذی أسس 

شيتشن إيتزا بمساعدة رية القمر وأنه ظهر بدون سابق إنذار ومن مكان لا يعلمه 

أحد ثم مضى على حين غرة إلى جهة غير معلومة أيضاً. 


۷ فى عام 1519آثناء الحملة الإسبانية على المكسيك وهنود أمريكا الوسطى أرسل قائد الحملة المدعو 
هرنان كورتيز إحدى اهم المخطوطات الأثرية للمايا كهدية إلى الملك تشارلز الأول ملك إسبانيا والنمسا 
فى ذلك الحين..والتى وصلت ليد أحد المُلآك بفيينا والذى باعها بدوره عام 1739 إلى يوهان كريستيان 
جوتزه (مدير المكتبة الملكية بدرسدن بألمانيا) ليتم دراستها. 

ا“ وقد عثروا داخل بثر إيتزا على مئات من الأضاحى البشرية من العذراوات والحلى والمجوهرات. 


+303 أنققيى الشیطان 
يقول الأستاذ المؤرخ بول رادان : 

(فالثعبان الذى يمثلونه كان مزیجاً من عناصر إلهية بل رمز لأكبر شخصية إلهية 
لدى المايا وهو الإله كوكولكان الذى أطلق عليه الأزتك إسم (كيتزا- لكواتل) أى 
الأفعى المريشة ومن أجل هذه الشخصية الإلهية الكبرى كرست مدينة شيشن إيتزا 
الشهيرة . يقوم معهد كارنيجى بتنقيباته فى هذا المكان . والمعنى الدينى لهذه الذات 
الإلهية المتفردة المنفرة ضاع بالنسبة لنا ولا نعرف عنه شيئا !! فقد كان لها جسد 
ثعبان وريش) 

ويقول أيضاً :- 

(والواقع أننا نجد هذا الثعبان الرائش فى كل أمريكا الوسطى والمكسيك وحتى فيما 
وراء نهر ریوغراند رغم اننا نجده اتخذ شكلا اكثر لطافة وتعديلاً كلما اتجهنا للشمال» 
ففى كل مكان سنجد أثراً للثعبان الرائش ذى الأجنحة المنبسطة الذى يرمز فى معنى 
ما إلى فتح القارة الثقافي على يد المايا . ولكن ماذا يعنى هذا الثعبان الذي يسيطر 
سيطرة كاملة على فنهم وعلى حياتهم الدينية ؟! إن معلوماتنا للأسف فى هذه النقطة 
الحيوية مُبهمة ومبتورة ..ومع ذلك فان ثمة أقاصيص تركها لنا المؤرخون الأسبان 
والمبشرون تحمل فى طياتها الكثير من المعلومات الغامضة المتنوعة فهو إله يرتبط 
بالذرة والماء والمطر المخصّب والهواء والسماء والجهات الأصلية الأریع والغرب.. 


و.. نجمة الصباح!!) (1) 


بتصرف ص44,43 الحضارات الهندية فى أمريكا الجنويية » ترجمة يوسف شلب الشام 


06 ججح ني الشیطان 


إذن فقبائل المايا التى عاشت فى أمريكا الجنوبية عبدت الشمس والقمر وكوكب 
الزُهرة (نجمة الصباح المثمنة).. نفس الأقانيم الثلاثة التى عبدها قوم إبراهيم فى 
العراق وجاء ذكرها فى القرءان.. 

(فلتا جَنَ عَلَيْهِ الْلَْلْ رای کوکباً * فَلَمَآ رَأى الْقَمَرَ * فلماً رای الشمْسن) ادنع 

أنا لا أدرى كيف انتقلت هذه المعبودات من العراق إلى أمريكا الجنوبية 

بهذه البساطة ولا أملك تفسيراً واحداً لتواجد السيد ( ثعبان) مهندس 
الحضارات القديمة ورفيقته (الأفعى) هنا أیضا . 

ثمة سؤال آخر.. ما سر هذا الاعتقاد السائد بين البشر قديماً بأن هذه 
الزواحف الآدمية تتحكم بعالمنا سراً ؟! 


Quetzalcoatl 
National museum of anthropology new mxico 


معبودات المايا الثلاث بأمریکا الجنوبية 
الشمس والقمر ونجمة الصباح (النجمةالمثمنة) 


ص + 


معبودات سومر الثلاث بالعراق 
الشمس والقمر ونجمة الصباح (النجمة المثمنة) 


نی الشیطان 


ولا شك أن حضارة المایا قبیل فنائها کان لها آبلغ الأثر فى نثر بذور حضارة 
الازتك التی قامت فيما بعد بوسط آراضی المکسيك واستمر وجودها حتی 
الغزو الاسبانی.. 

كانت الأزتك حضارة دموية وحشية وکان کهنتها پشقون صدورالاسری 
ویْخرجون قلوبهم طازجة تقطر دما قرباناً لاله الشمس هوتزیلویوشتلی 
أو .. لالهة (القمر) کیولکساهوکی (0'0(012:01/101/11)) . 

فمن عساها تکون کیولکساهوکی عارية الثديين التی ترتدی أقراطاً 


من الأفاعى بل وتصورها النقوش أحياناً کأفعی مجسدة؟؟! 


5 a: 


ااا 


متحف تمبلو مايور - المكسيك متحف الأنثربولوجى الوطنی بالمكسيك 


متحف الأنثربولوجى الوطنى بالمكسيك 


0سا نی الشیطان 
لنضغ السمع فما زالت مدن آمریکا الوسطی البائدة تدين لنا بأسرار آکثر 

على بعد 40 کیلومتر شمال شرق مکسیکو سیتی غذثر على مدينة آخری 
قدیمة تسمی(تیوتی هواکان (Teotihuacan‏ 

یعود تاريخ نشأتها إلى مائة عام قبل المیلاد وبلغ تعداد سکانها ما يقرب من 
0 نسمة..قبل أن یختفوا بطریقة غامضة. 

تحکی نا الآثار عن سکانها الذین عبدوا الشمس والقمر وآقاموا لهما 
هرمین عملاقین بوسط المدينة واحداً للشمس وآخر للقمر وکانوا یذبحون 
على قمتیهما الأضاحى البشرية من الأسری ویقدمون قلوبهم قرباناً للالهة 
وقد وُجدت بالفعل بعض البقایا البشرية مدفونة هناك.. أسفل الهرمین. 

ومن بین نقوش الهرمین الخلابة المُزدانة بالألوان كانت هناك نقوشاً 


و 


مُميزة... مميزة للغاية .. 


2 مایب .۰ و سے رر ہے‎ 0 a 


Teotihuacan petroglyphs 


ےس ؤي الفیضان 
آمریکا الجنوبية 

إن من آبرز الحضارات التی نشأت بأمريكا الجنويية هی حضارة الانکا التى مارست 
عبادة الاله (اینتی) إله الشمس ورفيقته (ماما کیلیا) إلهة القمر. الا آننا سنتعرض 
لحضارتین آخربتین لا یعرفهما الکثیرون. 

تبداً قصة اکتشاف آولاهما على يد أكثر الکتاب إثارةً للجدل وهو الکاتب السویسری 
(إريك فون دنکن) عندما نشر کتاباً عام 1968 باسم (عربات الالهة) حاول فيه أن 
یثبت تأثیر مخلوقات آخری على حضارات البشر . 

ادعی (دنکن) فی کتابه آنهم کائنات فضائية آتت من خارج مجرتنا لتنثر بذور العلم 
والحضارة على کوکبنا !! 

ثم آلقی قنبلته عام 1973 بکتابه (ذهب الآلهة) عندما زعم أن أحد الباحثين الأسبان 
ويُدعى خوان مارکیز قام بالعثورعلی أدلة لزيارة الفضائیین متمثلة فى بعض 
المنحوتات الأثرية والنقوش الغامضة على آلواح مصقولة من الذهب الخالص فی 
مجموعة من الکهوف على المنحدرات الشرقیه لجبال الاندیز بالاکوادور ویعرفها 
السکان المحلیین باسم کهوف دی لوس تایوس. 

وفی عام 1976ويُناءَ على کتاب دنکن آرسلت إحدى الجمعیات البريطانية 
المتخصصة بعثة تضم آکثر من مائة من الخبراء والعلماء فى مجموعة متنوعة من 
المجالات حتی أن رائد الفضاء الشهیر نیل آرمسترونج نفسه كان من بين آفراد 
الحملةء لکن البعثة أصيبت بخيبة آمل إذ آنها لم تجد سوی بعض النقوش الصخرية 
الغريبة فى المکان..ولم تجد أياً من المنحوتات أو الألواح الذهبية التی ذکرها دنکن 
فى کتابه.. 


نی الشيطان 


وادعی خوان مارکیز فی مقابلته برئیس البعثة آنهم بحثوا فی الکهف الخاطیء ..وآن 
الطریق للکهف الصحیح لازال من آحد الأسرار التی یحتفظ بها الهنود 

فهل کان دنکن نصاباً... أم أن الکهوف بالفعل كانت تحمل لغراً؟؟ 

فى الحقيقة لم تكن الاجابه على هذا السوّال بعيدة .. 

بل كانت ترقد هناك فى قبو كنيسة ماريا بمدينة كوينكا فى عهدة قس إيطالى یُدعی 
كرسبى أمضى حياته فى تنصير الهنود بالمناطق النائية بالإكوادور. 

أحب الهنود القس كرسبى وجلبوا له مجموعة مذهلة من التحف الذهبية الأثرية 
وعندما سألهم عنها..قالوا آنهم وجدوها فى كهوف تحت الارض قريبة من كهوف 
تایوس... 

وکانت المفاجاة من نصيب رئيس البعثة حینما استطاع أن يقابل القس کرسبی 
ویدخل إلى قبو الکنیسة.. 

إذ أنه وجد أن مقتنیات القس هی ذاتها ما وصفها خوان مارکیز بدقة وأشار إليها 
دنکن فی کتابه. 

كانت النقوش على الألواح الذهبية غريبة جداً و الرموز غامضة لم یستطع آحد من 
العلماء تفسیرها حتی الآن..ولم یستطیعوا تحدید زمن نشأة هذه الحضارة المندثرة 
الغریب أن بعض هذه النقوش آشارت بوضوح إلى عبادة الشمس والقمر لکن الأكثر 
غرابة أن یظهر ضمن مجموعة آثار القس منحوتة ممائلة للصقر السومری فى 
العراق كما غثر على منحوتة آخری مُطابقة تماماً للإلهة ایزیس المصرية بما لا يدع 


احتمالاً للشك فی عبادتهم للشيطانة الأولى. 


مینیب 


لوحة كافلة من الذهب الخالص 
آعلاها الشمس والقمر 


القس کرسبی يحمل هلالا ذهبیا 
من بین المقتنیات 


۹ 0 7 
۰00000٦ 
00ا‎ 1 


nala, 


عقاب حضارة سومر عقاب آثار الاکوادور 


کانوا یعبدون الهاً مُقرناً بأجنحة 
لوحة من الذهب من مقتنیات القس کرسبی 


أنثى الشیطان 

والان لنترك كنيسة الاکوادور ولنتوغل آکثر نحو الجنوب 

حیث تنتظرنا قصة أكثر غموضا. فی البیرو... 

بدأ کل شىء فى العام 1966 حینما تلقی الدکتور غافییر کابریرا هدية 
غريبة من آحد المزارعین الفقراء من آبناء قربته (إيكا) فی البیرو. 
كانت الهدية عبارة عن مجرد حجر صغير محفور عليه رسم لسمکه غريبة 
ولم يكن هذا النقش بالطبع يعنى أى شيئ للمزارع البسیط إلا أنه كان يعنى 
الكثير للدكتور(غافيير) الذى أدرك على الفور أن السمكة المرسومة على 
الحجر تُمثل فصيلة منقرضة من الأسماك منذ أزمنة بعيدة 

وكان هذا كافياً لإشعال فضول الدكتور وحماسته فراح يجمع المزيد والمزيد 
من الحجارة من المزارع الذى قال بأنه جمعها من على ضفة النهر بعد 
انحسار أحد الفيضانات عنهاء وأخذ یجلبها للدکتور واحدة تلو الأخرى نظير 
مبالغ صغيرة من المال. ولم يمض وقت طويل حتى ذاع صيت أحجار إيكا 
وانتشر خبرها بين مجتمع علماء الآثار فى العالم كله 

وأرسل البعض منها إلى ألمانيا لتحديد خروش الحفر فتبيّن أنها بالفعل تعود 
إلى عصور غابرة. 

كانت النقوش المرسومة عجيبة جداً ثصور أناساً يرتدون أزياء وقبعات 
غريبة على رؤوسهم و يستخدمون ما يشبه المقراب . التلسكوب اليدوي . 
للنظر إلى السماء .ويقومون بإجراء عمليات جراحية بأدوات غريبة وآخرون 


يقومون بأنشطة جنسية شاذة ومنحرفة للغاية. 


دیدن 
كما كان هناك رسوماً آخری لهم یقاتلون أو یمتطون آنواعاً من الدیناصورات وهذه 
النقوش الأخيرة بالذات هی ما أطلقت عاصفة من الجدل حول الأحجار 

فطبقاً للعلم المنهجی التقلیدی فان الدیناصورات انقرضت قبل ظهور الجنس البشری 
بملایین السنیین وأن سلافنا لم يروا تلك العظاء ات العملاقة قط. 

هکذا قامت المسسات العلمية الرسمية بممارسة ضغوطات واسعة وتوجیه انتقادات 
لاذعه لحكومة البیرو فیما یتعلق بتراخیها فی فرض القوانین المتعلقه بالاثار. فقامت 
الحکومة باعتقال المزارع المسکین الذی اعترف بأنه وجدها فی آحد الکهوف لکنه 
رفض الکشف عن الموقع للسلطات.آو هکذا ادّعوا على الأقل! 

ثم لم يلبثوا أن قدموا له عرضاً مغرياً للخلاص من السجن. فانتهز المُزارع تلك 
الفرصة وخرج للعلن برواية جديدة مفادها أنه هو الذى قام بحفر هذه الرسومات 
بنفسه!! 

وبالطبع كانت هذه الرواية على درجة عالية من السخافة بحیث جعلت البعض يتأكد 
من الزیف والخداع الذی تمارسه السْلطات الحكومية على بعض الأبحاث العلمية فأى 
عاقل یتمتع بتفکیر منطقی سلیم یعلم جيداً أن هذا المُزارع الساذج لا یتمتع بالثقافة 
والحرفية الكافية التی تتيح له هذا الرسم الدقیق على آحجار وصل عددها إلى إحدى 
عشر ألفاً . 

كما أن بعض هذه الرسومات كانت مُعقّدة جداً تُصوٌر حیوانات ومناظر طبيعية 
مختلفة لا يمكن لمزارع بسيط أن یعرفها أبداً إلا إذا کان مُلماً بعلم الجیولوجیا 
والمستحاثات! 


ب سہے۔ - 


0 ۳ 


Cabrera ۱۷۷۶:٢ 


نی الشیطان 


فضلاً عن أن إنجاز مثل هذا العمل الکبیر من حفر دقیق 11000 حجر 
یتطلب عملاً شاقاً لیلاً ونھاراً على مدی عقود طويلة لا یقدر على مثله مزارع 
فقير.خاصة أن بعض هذه الأحجار یصل حجمها لضعفی رأس الانسان 
لکن السُلطات الحكومية والعلمية ضربت بکل هذا عرض الحائط وتجاهلت 
تأكيد المختبرات الألمانية بأن النقوش تعود بالفعل لزمن بعید. 
وأعلنت أن آحجار ایکا ليست سوی خُدعة.. هکذا بکل بساطة دون طرح 
مناظرات فكرية أو بذل مجهودات علمية ذات طابع آکادیمی لکشف الحقيقد. 
إن تعنّت المسسات العلمية الرسمية وشراستها فی إخفاء مثل تلك الثار 
لهو آمر یثیر الاستغراب والشکوك ویبعث على الريبة والتساول 
وعما إذا کان ذلك ناتجاً عن عمد أم جهل. فلماذا يبالغون فى إنکار فرضية 
أن بعض تلك المخلوقات قد نجت بمعجزة ما فى بعض المناطق واستطاع 
بعض أسلافنا أن يروها قبل أن تلحق بجنسها وتنقرض هى الأخرى.. 
لماذا يبالغون فى القمع والتعتيم على مثل هذه الفرضية رغم وجود شواهد 
أخرى عليها غير أحجار إيكا ؟! 
فماذا عساهم يقولون عن مئات التماثيل البدائية الصغيرة على شكل 
ديناصورات والتى وجدها عالم الآثار الألمانى فلاديمير جولسرود 

عام 1945 بالقرب من غواناخواتو بالمكسيك ؟! 
ماذا عن النقش البارز للستيجوسورس على معبد (تا-بروهم) الأثرى 
فى أدغال كمبوديا؟ ونقش كويرى كاشينا الحجرى بأمريكا؟ 


سب 


Dinosaur 


na Bridge 


یس 


Kachi 


:20ل أن الشيطان 


إذن فنحن لا يمكننا التصديق على إنكار المؤسسات الرسمية لأحجار إيكا 
لمجرد أن بعضها يحوى نقوشاً لديناصورات. 

لابد أن نتعلم أن تكون الحقيقة هی السُلّطة وليس العكس وأن على عقولنا 
أن تسبح أحياناً ضد التيار إذا ما واجهت أدلة مختلفة عن المفهوم السائد 
على أية حال سنحاول أن نستكشف ديانة هؤلاء القوم الغرياء الذين عاشوا 
واختفوا بطريقة غامضة منذ آلاف السنين .. 

ماذا كانوا يعبدون؟! أو بالأحرى..من كانوا يعبدون؟! 

تشير بعض النقوش بوضوح إلى أنهم كانوا يمارسون طقوس عبادة الشمس 
ويتوجهون إليها بتلاوة التعاويذ الغامضة 

وهناك نقش آخر یوضح لنا مدى قدسية الأفاعى لديهم وتظهر فيه الأفعى 
السماوية بين النجوم تمنحنا حکمتها ومعرفتها الأرضية عبر الكأس مما 
ینفی ارتباط هذا الرمز باله الطب الاغریقی كما يعتقد البعض وأن هذا الرمز 
الوثنى آقدم من الحضارة الاغريقية نفسها وأنه یتعلق بالمعبودة الأنثى كما 
ذکرنا من قبل. 

(لاحظ أن هذا النقش هو نفسه شعار منظمة الصحة العالمية والصیادلة) 
لکن نقشاً واحداً بعینه کان أكثر وضوحاً وجلاءاً عن الباقین إِذْ يظهر لنا 
على أحد الاحجار ..البافومت كما نعرفه بجسده البشری وأجنحته وقرنیه 
ویفصح لنا نفس النقش عن معبودتهم الأساسية أيضاً.. 

فقط إذا نظرنا للحجر بالوضع المقلوب! 


7 صن 13۸30. 
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الأقعی السماوية بین النجوم 


البافومت أقدم بكثير من لوحة إليفاس ليفى 
انظر للنقش بالوضع المقلوب 


نی الشيطان 


oo‏ ملد ماه ملو ملد ماو مأو 
حان الوقت لنعود آدراجنا مرة آخری نحو الشرق..حینما كانت أراضيه تابعة للتاج 
الروماني 
كان حى الجلیل على وشك أن بستقبل حدثاً فريداً من نوعه سیکون من شأنه أن يغير 
معالم الامبراطورية السياسية والدينية إلى الابد. 
سنتواری ونخفت آصواتنا لنتأمل هذا المشهد لسيدة وضيئة الوجه ترکع وتسجد فى 
محرابها وتتلو صلوانها فی خشوع وسكينة. 
فجأة ظهر رجل لا ندری كيف ظهر ولامن أين جاء کأنما نبت لتوه من العدم 
آجفلت المرأة عندما آبصرته یقترب منهاءبدا علیها آنها لا تعرفه فقد توترت ملامحها 
ونظرت الیه فی توجس وارتیاب ثم استعاذت بالله منه. 
نظر الیها الرجل نظرة هادئة مطمئنة ثم بدأ يتكلم فى وقار وثقة.. 
(انی رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا) 


و له ماو ماو مو أو مو مأو و ہے و و و و و ماو ماو ماو 


و نی الشیطان 
العودة إلى روما 
فى عام 31 ق.م تمکن القائد الرومانی أوكتافيوس من الانتصار على جیوش 
البطالمة الیونان فى موقعة أكتيوم البحرية ومنذ ذلك الحين صارت مصر ولاية تابعة 
لروما. وکان من عادة الرومان ضم آلهة البلاد المفتوحه إلى جانب آلهة 
الامبراطورية كنوع من المغازلة العقائدية للشعوب المحتلة() 
وهکذا شاعت عبادة الإله حورس المصری (اله الشمس) فى جمیع آنحاء 
الامبراطورية الرومانية ولم يكن ینافسه فى هذا الشآن سوی عبادة الاله میثرا 
الفارسی (إله الشمس آیضا) والذی انتشرت عبادته في الشمال الشرقي لحوض 
المتوسطبجانب عدة دیانات آخری لا تخرج عن نطاق عبادة آبطال أو ملوك من 
البشر ماتوا منذ زمن بعید فقدسهم الناس ثم عبدوهم. 
ومع ظهور الديانة المسيحية لاقی المسیحیون الأوائل اضطهاداً شدیداً وتعذیباً مُروّعاً 
على آیدی الرومان الذین کانوا یُلقونهم أحياءاً للأسود الجائعة فی ساحة الکولسیوم 
بلا رحمةء لکن ذلك لم یمنع أتباع المسیح من الدعوة بصبر وجَلّد إلى دينهم الذی بدأ 
عندما اعتلی الامبراطور قسطنطین عرش روماء وعلی غير عادة آباطرة الرومان 
الذین آذاقوا المسیحیین صنوف العذاب ألواناء آبدی قسطنطین تعاطفه الشدید تجاه 
المسیحیین ومنحهم کامل الحرية لممارسة فرائضهم الدینیةء وأغدق على آساقفتهم 
العطایا والهبات المالية» وجعل الديانة المسيحية ديناً رسمياً مُعترفاً به بجانب 


الدیانات الوثنية التی كانت منتشرة آنذاك فی ولایات روما. 


قر المؤرخون عدد آلهة الرومان بنحو ثلائین آلفًءحتی قال أحد فلاسفتهم ساخراً (آن تقابل فی هذه البلاد إلهاً أيسر من أن تقابل بشرياً) 


نی الشيطان 


كان قسطنطین على درجة عالية من الذکاء والحصافة ليدرك أن ثلاثة قرون من 
الاضطهاد الرومانی لم تفلح فى استتصال شأفة المسیحیین»وآن عليه أن يسلك نهجاً 
مغايراً نحوهم إن أراد الحفاظ على دولته من الانشقاقات والمنازعات الداخلية. 

لقد أعطى قسطنطين الكثير للكنيسة فمنحها الأمان وشمل أساقفتها بالحماية والرعاية 
وفى المقابل خلعت عليه الكنيسة صفات التمجيد والتأييد الإلهى ومنحته الحق فى 
التدخل فى شئونها بلا قيد أو شرط فكان قسطنطين قادراً على تعيين أساقفة وعزل 
آخرين بل والفصل بين الطوائف المتنازعة فى القضايا الدينية الکبری» وكأنه واحد من 
حكماء الكنيسة القدامی أو بطريركها الأکبر. رغم أن قسطنطين نفسه فى الواقع لم 
يقبل التعميد إلا وهو على فراش الموت!'' 

على أية حال لم تكد الكنيسة تلعق جراحها وتلتقط أنفاسها من اضطهاد دام لثلاثة 
فرون وتستمتع بعصر الرخاء الذى منحه لها قسطنطین .حتى اشتعلت نيران الجدل 
والخلاف من داخلها هذه المرة. فظهرت عدة طوائف مسيحية تختلف فيما بينها حول 
طبيعة السید المسيح فالبعض رأى فيه نبياً صالحاً دعا قومه للوحدانية» والبعض 
الآخر تأثروا بالفلسفات الوثنية من حولهم فزعموا أن المسيح هو إله متجسد كمثل ما 


اعتقد الوثنيون بتجسد آلهتهم فى صور بشرية ک زيوس وميثرا وباخوس وغيرهم. 


)1( 155۰154 حياة قسطنطين ليوسابيوس القیصری. ترجمة مرقس داوود.مكتبة المحبة.القاهرة 


فى مایو عام 325م دعا قسطنطین عدد من کبار أساقفة الدین المسیحی لحل هذا 
الخلاف فیما يُعرف بمجمع نيقية أو المجمع المسکونی الأول. وذلك للوقوف على 
طبيعة شخصية السید المسیح أكان بشراً حقا.. أم اله (. 
کان قسطنطین على دين آباء ه وأجداده وثنياً یعبد الشمس وقد راقت له عقيدة تجسد 
الاله فى شکل یسوع التی طرحها بعض أساقفة المجمع »وأصابت هوی فى نفسه 
لأنها كانت توافق عقائد الدیانات الوئنية التی كانت تزاحم المسيحية آنذاك فی روما 
رأى قسطنطین فی فكرة تأليه یسوع تقارباً لا شك فيه مع أصحاب الدیانات الأخرى 
المؤلهين للبشر کغباد حورس ومیثرا ء وهو ما كان یسعی إليه منذ البدایه وبتماشی 
مع سیاسته فی توحید الصف و لم شمل رعایا الامبراطورية والمصالحة والتقریب 
بيدهم ولو على حساب الدین. 
لذا فقد سارع قسطنطين بمؤازرة الرأى القائل بأن يسوع كان إلهاً بالرغم من قلة عدد 
الأساقفة القائلين بذلك فى المجمع المسكونى نفسه كما تذكر بعض المراجع التاريخية 
المسیحیة!*ءو بالرغم من وجود طوائف أخرى كبيرة وقتها كانت تؤمن بأن المسيح 
عيسى بن مریم لم يكن إلا بشراً رسولا كالإيبيونيين وأتباع ثيودتاوس وأتباع بولس 
''' يرى كثير من الباحثين الغربیین کمایکل هارت صاحب كتاب (الخالدون المائة) وأندريه نايتون وهايم ماكبى 
وكارل يونج ونخبة كبيرة من أساتذة التاريخ اللامعين أن الناس كانوا يعتقدون ببشرية السيد المسيح قبل 
أن يأتى بولس الرسول الذى لم ير المسيح قط وكان من ألد أعداء المسيحية ومن أكابر مضطهدیها 
وفجأة زعم أن المسيح تراءى له وعاتبه فاعتنق بولس النصرانية وكان أول من تولى بدعة ألوهية 
المسیح. وأحدث الخلاف الشهير الذى استغله قسطنطين فيما بعد للحفاظ على ملكه من الزوال» جدير 
بالذكر أنه لم يرد بأي من نسخ الإنجيل على لسان السيد المسيح نفسه أن قال بشكل صريح قطعى أنا 
الإله أو اعبدونى أو اعبدوا والدتى قط 


7 ذكر هذا المؤرخ المسيحى سعيد بن البطريق فى كتابه التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق(127/1) 
مطبعة الآباء اليسوعيين سنة 0 رببيروت. 


نی الشیطان 


الشمشاطی وأتباع آرتیمون وغیرهم فأولئك تجرعوا ویلات الاضطهاد والحرمان 

وطاردتهم اتهامات الکفر والهرطقة لمخالفتهم القانون النیقوی القویم. وکان آشهرهم 

وآخرهم طائفة الأريسيين!'' آتباع الراهب آريوس الذى تم نفیه واستبعاده. 

لقد کان قسطنطین یهدف إلى إعادة تشکیل المسيحية وتشذیبها وهيكلة عقیدتها 

وطقوسها لتتوافق مع ما یجاورها من الأديان الوثنية المولهة للبشر. ومن ثم لن 

تضحی المسيحية ديانة غریبة عن ذ نسیج المجتمع الرومانی بل سیمکنها حینئذ أن 
تندمج فيه بسهولة ويسر دون أن ت تثير الخلافات المعهودة التی كانت تصدع رژوس 
الأباطرة السابقین وحینئذ سیتحقق التوافق المجتمعی المطلوب واللْحمة الوطنية 
المنشودة. لقد وجد قسطنطین ضالته فی المجمع النیقوی فشارك الأساقفة فی 

صياغة قانون اللیمان الذی غالی فی المسیح بغير الحق وجعله إلهاً.. 

وهکذا صار یسوع إلهاً بشرياً شبيهاً بنظراژه من الآلهة البشرية المعبودة کحورس 

ومیثرا وديونيسيس.وببطء بدأت ملامح الاله یسوع تتبدل ویکتسب طقوس عبادة هذه 

الالهة الوثنية .فخرج إلى الوجود دين هجین هو مزیج من عبادة الشمس والدین 
المسیحی() وتحول السید المسیح من رسول بشری إلى اله سماوی شمسی کحورس 

ومیثرا. أو یمکن القول- من جهة نظر الوثنیین - أن حورس نفسه غدا اسمه يسوع. 

7 وهم الذين أتى ذکرهم فی رسالة النبی مد إلى هرقل ملك الروم (أسلم تسلم والا فعليك إثم الأريسيين) 

7 لم يكن النصاری الموحدین المؤمنين ببشرية السید المسیح یطلقون على آنفسهم هذه الأسماء کأتباع 
ثیودتاوس أو آتباع آرتیمون ولکن لجأ أصحاب عقيدة التثلیث إلى هذه الحيلة لشیطنتهم فأطلقوا على 
أنفسهم اسم المسيحيين أى أنهم هم وحدهم أتباع المسيح وأما المخالفين ممن سواهم فأطلقوا عليهم 
أتباع فلان وأتباع علان فألبسوا الحق ثوب الباطل. 


7 هذا الدين الهجين لم يدم طويلاً بين الناس فسرعان ما تحولت المسيحية بكامل طقوسها إلى عبادة 
الشمس وذهبت تعاليم يسوع أدراج الرياح 


نی الشیطان 


حتی آننا نجد الکثیر من آوجه التشابه بین قصة حورس و قصة یسوع المخترّعة 
آبرزها أن کلاهما مات وکلاهما بُعث بعد موته بثلاثة أيام (... 

ليس هذا فحسب..فبالرغم من أن الکتاب الْقدّس لا یذکر أى موعد أو تأريخ مُحدد 
لمیلاد السید المسیح الا أن قسطنطین أصّر على اعتماد تاریخ میلاد الآلهة الشمسية 
کحورس ومیثرا فى التقویم الیولیانی- 25 دیسمبر - کعید میلاد لیسوع آیضا(*ا 

وکان الرومان یحتفلون فی ذلك الیوم بعید ا(ساتورنالیا) ا عيد میلاد إله الشمس 
(سول اینفکتوس) الذی لا يُقهر ...فجعلوه یوم میلاد المسیح!! 

یقول العقاد (فالیوم الخامس والعشرون من دیسمبر الذی يُحتفل فيه بمولد المسیح 
كان هو یوم الاحتفال بمولد الشمس فى العباة المثرية.نسبة إلى ميثراءإذ کان 
الاقدمون یخطئون فى الحساب الفلکی إلى عهد جولیان فبعتبرون هذا الیوم مبداً 
الانقلاب الشمسی بدلاً من الیوم الحادی والعشرین فی الحساب الحدیث.وقد اعترضت 
الكنيسة الشرقية على اختیار الیوم الخامس والعشرین فى الحساب الحدیث.وقد 
فضلت أن تختار لعيد المیلاد الیوم السادس من شهر يناير الذی تعمد فيه المسیح 
على أن هذا الیوم أيضاً كان عيد الاله دیونیسیس عند الیونان وبعض سکان آسیا 


الصغری »وکان قبل ذلك عيد آوزویس عند المصریین) 4) 


المسلمون لا يؤمنون بحادثة صلب يسوع فضلاً عن اعتباره إلهاً افتدى البشر. 

الم يتم تعيين يوم ميلاد يسوع على أساس دينى أو تأريخى من الكتاب المقدس وانما تم تعيينه فلكياً وفقاً 

لأطول ليلة وأقصر نهار شأنه فى ذلك شأن كل الآلهة الشمسية . 

ا وهوعلى الأرجح عيد الزينة الفرعونی أو يوم الزينة المذكور فی القرءان الكريم وريما لهذا السبب تعلّق 
زينة عيد الميلاد (الكريسماس) 

4 ص147 كتاب (الله) فى نشأة العقيدة الالهية للعقاد - دار المعارف الطبعة السابعة -القاهرة 


ےس فی الشيطان 
المُثير فی الأمر أن قصة الاله الذی يعيش مع البشر وما يليها من موت وقيامة من 
الموت بعد ثلاثة أيام لا تتشابه مع قصة حورس فحسب » بل لآلهة أخرى عديدة حول 
العالم أقدم بكثير من يسوع نفسه كالإله كريشنا فى الهند وميثرا فى فارس وجانغ تى 
ويوذا فى الصين والاله أودين فى بلاد الشمال الذى صُلب على شجرة الحياة والاله 
جاویول لدى الأنجلو ساکسون. وكذلك الإله أتيس من فريجيا الذى صلب على شجرة 
صنوير..والإله أورفيوس باخوس (ديونيسيس) اليونانى والقائمة طوبلة. 
يقول توماس ویلیام دوان صاحب كتاب خرافات التوراة والإنجيل ما نصه (ويعتقد الهنود 
بأن كريشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنو والذي لا ابتداء ولا انتهاء له على 
رأيهم» تحرّك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملهاء فأتاها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه 
ذبيحة عنه) (1) 
ومن الأمور الطريفة التى ذكرها المؤرخ جيمس فريزر فى كتابه أن التطابق فى تاريخ 
القيامة بين عباد يسوع وغبّاد الاله أتيس كان مدعاة لجدل طويل بين أتباع 
الديانتين»فبينما اتهم عباد أتيس المسيحيين بالتقليد لجأ المسيحيون إلى اتهام الشيطان 
الذى يقلب موازين الأمور!!2) 
إن الأديان الوثنية القديمة تزخر بآلهة كثيرة قامت من الموت أو الصَلْب بعد ثلاثة آیام. 
كما أن تاريخ ميلادهم - على اختلاف تقاويم بلادهم الزمنية - يوافق أطول ليلة وأقصر 
نهار أى أنه نفس التاريخ الذى تم اختياره لميلاد يسوع والذى يوافق يوم 25 ديسمبر 
بحسب التقويم الیولیانی(*) 


bible myths for tomas William 0202© 2 0 

(ا لغصن الذهبی ص470 ترجمة نايف الخوص 

(3) يشير القرء ان الكريم إلى موعد مختلف لمیلاد المسیح فى الاية (25) من سورة مریم (َهزي إِلَيْكِ بجذع 
النَْْة تُسَاقِط نك ژیلبا جَنِيَا) ومعلوم أن موسم جَنی الژطب فى فلسطين فی الصيف ولیس فى الشتاء 
انجيل لوقا أيضا يذكر ان مولد يسوع جاء متزامناً مع وجود رعاة للأغنام فای راع هذا الذى يرعى فی الثلوج. 


نی الشیطان 


فلماذا تكرر هذا الإطار العام للحكاية؟! لماذا الصلب أو الموت. ولماذا القيامة من 
الموت بعد ثلاثة أيام تحديداًء ولماذا يتكرر نفس تاريخ ميلاد كل هذه الآلهة فى 
ميعاد الانقلاب الشتوى (25 ديسمبر)؟! 

الواقع أن تحديد هذا التاريخ بالذات ومسألة الصلب والبعث بعد ثلاثة أيام هذه لم تكن 
سوى مظاهر فلكية شمسية لاحظها الكهنة من غباد الشمس وقذسوها فى كل 
الشعوب القديمة. 

ففى شهر ديسمبر تحدث ظاهرة الانقلاب الشتوى حيث یقصر النهار ويطول الليل 
ويزداد الجو برودة وتبدو الشمس فى نصف الكرة الشمالى وكأنها تنهزم وتنسحب 
وتتجه نحو الجنوب وتبدو أصغر وأقل إشعاعاً. 

ويصل الأمر إلى ذروته فى يوم الثانى والعشرين من ديسمبر إذ تزداد مساحة الليل 
ويصبح أطول بكثير من النهار وتتوقف الشمس عن الاتجاه للجنوب ويخفت ضوئها 
فتبدو كأنها استسلمت وماتت وتوقفت عن صراعها المرير مع الليل. 

ويستمر هذا الوضع لمدة (ثلاثة أيام) فيما يُعرف فلكياً بظاهرة (موت الشمس) 
وتغرب فيه الشمس كأقرب ما يكون من مجموعة نجمية تسمى 1115© على شكل 
(صلیب)ء وفى يوم الخامس والعشرين من ديسمبر تبدأ مرحلة (ميلاد الشمس) 

أو بعثها من جدید. إذ يسجل النهار أولى انتصاراته على الليل فيزداد بمعدل دقيقة أو 
دقيقتين ويطول تدریجیأرم إلى أن يصل إلى يوم الاعتدال الربیعی حيث يستوى الليل 
والنهار تماماً. 

7 ولهذا السبب لا يجد الأساقفة تبريراً لاختيار هذا التاريخ الوثنى بالذات لميلاد یسوع سوی ترديد ما كان يقوله كهنة ميثرا 


وحورس (إذ بميلاد يسوع نور العالم يبدأ الليل فى النقصان والنهار فى الزيادة) نفس ما كان يقوله الوثنيون عن آلهتهم 
الشمسية حورس وميثرا وغيرهم 


,عابي 


فتبدو الشمس وكأنها استردت عافيتها واستعادت قوتها بالكامل و(قامت) من الموت 
وعادت إلى مجدها فى ملكوت السماء . 

لهذا السبب.. يتشارك يسوع والآلهة الشمسية الأخرى من قبله نفس مواقيت ومفاهيم 
(الصَلب) و(الموت لثلاثة أيام) ثم البعث (الميلاد من جديد) أو (القيامة) الكبرى فى 
الربيع. 

هكذا تم المزج بين المسيحية وديانة عبادة الشمس وتحقق لقسطنطين مراده؛ ولهذا 
زعم حين بدأ يتولى عملية التحريف أنه أثناء إحدى معاركه رأى صليباً مضيئاً فوق 
قرص الشمس وكُتب حوله بهذا ستنصر(!) 

ولهذا فإن الصليب المسيحى الحالى ليس سوى نسخة مُستحدثة من مفتاح الحياة 
القديم الذى يرمز لعبادة الشمس فى الحضارات الغابرة 

وفي القاموس التفسيري لكلمات العهد الجديد (لندن 1904): «إن الصليب كان 
يُحمل في أيدي الكهنة المصريين والملوك كرمز إلى سلطتهم ككهنة لإله الشمس 
وكان يُدعى رمز الحياة» 

يقول دانى فيرا: «إن عبادة الصلیب أصلها وثني» حیث كانوا يستخدمون الصليب في 
السحر قبل المسيحية”ء فأعجبت هذه الأفكار الأباطرة الوثنيين ليُناصروا غبّاد 
التثلیث > 


ص 109 من کتابه هل العذراء مریم حية 


ص24 حياة قسطنطین لیوسابیوس القیصری. ترجمة مرقس داوود .مكتبة المحبة.القاهرة 
7 إن الاشارة إلى استخدام الصلیب فى السحر منذ القدم لیجلب إلى أذهاننا مباشرة مشاهد جلسات علاج 


الجان المشبوهة التی تتبناها الكنيسة فى زماننا على يد قس شهیر . 


دیسمبر 
لیالی پل بر PEE‏ 


تغرب الشمس فی لیالی (۰22 3 24) دیسمبر بالقرب من المجموعة النجمية (٭۱ءءع) التی 
هی على شکل صلیب ویطول اللیل جداً فى تلك اللیالی ویقصر النهار وتبدو الشمس أصغر 
وأقل إشعاعاً فیبدو الأمر وکأنها تحتضر على الصلیب 


۱ 


5 ۹ج 
3 وی مسا 
زودياك من آقدم آشکال الصلیب حیث تمثل الدائرة موت الشمس على الصلیب 


مفتاح الحياة الجدید 


وس بت ا 


سے ب 


دائرة الأبراج الشمسية 


صلیب زودياك على الکنائس 


هه ھ٭ 


نی الشيطان 


إن تطابق القصه الرومانية عن یسوع بهذا الشکل مع حکایات کل هذه 
الالهه الوثنية القديمة حول العالم ليس له سوی تفسیر واحد .. 

أن موّامرة التحریف كانت عالمية وأنها فی الغالب لم تكن فكرة قسطنطین في 
الأصل بل كانت بایحاء وایعاز من الشیطان - فعلياً - إلى کهنته وأوليائه 
من غبّاد الشمس ممن حول الامبراطور وأنها على الأرجح لم تكن المرة 
الأولى ولم تنل من المسیح وحده بل سبق وأن نفذها كهنة آخرون ومارسوها 
فى الماضی على شخصیات بشرية آخری - کحورس وكريشنا ومیثرا وغیرهم 
- ريما کانوا أنبياءاً أو صالحین فی آقوامهم فتم تحریف دياناتهم وتحویلهم 
إلى آلهة شمسية آخری لفتنة الناس ولضمان الحفاظ على طقوس عبادة 
الههم القدیم الذی يحمل بين قرنیه الشمس دائماً.. ولعل هذا ما یفسر تعدد 
آسماء آلهة الشمس في الحضارة الواحدة فکلما ظهر لهم نبی سارعوا 
بتألیهه وتحریف دیانته لیجعلوه هو نفسه إلهاً للشمس. 

فإذا کانوا قد نجحوا بالفعل فى تحريف ديانة آقرب الأنبياء إلينا کمسلمین 
وهو السید المسیح .فما الذی یجعلنا نشك فی نجاحهم فی تحریف دیانات 
من سبقوه من الأنبياء ؟! 

وفی الحقيقة فان سامری بی إسرائیل لم یفعل إلا ما فعله - من قبله ومن 
بعده- طابور طویل من كهنة إبلیس أضلوا آقوامهم وخدعوهم وقدموا إليهم 
أوثاناً شمسية ثعبد بدلاً من الله عز وجل وقالوا لأقوامهم نفس ما قاله 


السامری لقومه عندما قدّم لهم إلھاً بديلاً (هذا هم وَإِلْهُ موسن فئسي) 


اوہ سح أزي الشيطان 
آوشان مختلفة الجنسيات والمسميات (عجل أبيس المصرى - أودايبور 
الهندى - ميثرا الفارسى - يسوع الرومانى) لكنها تشترك جميعاً فى طقوس 
عبادة إله الشمس القديم 

هكذا ألبسوا الحق ثوب الباطل وغيروا تراث الأنبياء و بدلوه.. 

كذبوا على رسل الله الذين دعوا لوحدانیته..وحولوهم إلى رسل للشيطان دعوا 
لعبادة الشمس المشرقة بين فرنين.. 

لقد كانت مؤامرة واحدة أيها السادة.. عبر العصور.. 

لذلك يخاطب الله عز وجل النصارى فيقول: 


٥ 


(ُلْ یا أَهْلَ الکتاب لا تغل في دینکم غَيْرَ الْحَقَ ولا تْبعُوأ آهواء قؤم قذ ضَلُوأ من 
بل وَأَضلُوأْ کنیزا وَضَلُواً غن سنواء السبیل) 77 المادة 

ویقول أيضاً سبحانه : 

((وقائت الیهود عَزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النّصَارَى العسیح ابْنْ اله “ذلك فولهم بافواههءد 
یْضاهتون ول الَذِينَ كَفَرُوا من بل *قانلَهم له "نی يُؤْفَكُونَ)) 0 التوبة 
یضاهئون آی یُمائلون بقولهم قول الأقوام الذین کفروا من قبلهم من البوذ والهنود 
والفراعنة وغیرهم بتألیههم للبشر .. 


لقد أدرك كثيرٌ من الُفکرین الغربیین حقيقة هذه الخديعة وأن شخصية يسوع المؤلّهة 
ليست سوى تحویرا للآلهة الشمسية القديمة واکتساباً لنفس رموزها وملامحهاء فکما 
كان حورس ومیثرا إلهين للشمس نجد أن كثيراً من اللوحات الرومانية رسمت شمسا 
مُشرقة خلف رأس بسوع. ثم انتشر هذا التقلید بین کنائس العالم وما زال مُتّبعاً إلى 
الیوم. 


77-255 ننی الشیطان 
ولأن المسیح کان مُرسلاً للخراف الضالة من بنی |سرائیل - كما جاء على لسانه!!)- فقد کان 
المسیحیون الأوائل یتعبدون فی یوم الشبط أو السبت الیهودی كما جاء التأکید على ذلك فى 
نصوص العهد القدیم (فبقیت إذا لشعب الله راحة السبت) سفر العبرانيين 9/4 


(والیوم السابع سبت للرب الهك. فلا تصنع فيه عملا نت وابنك وابنتك وخادمك) 

(آذکر یوم السبت لتقدسه) ء (ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه) سفر الخروج 11/10/8-20 

(وقذسوا سبوتي فتکون علامة بيني ویینکم. لتعلموا أني آنا الرب (لهکم)20حزتیل 

لکن قسطنطین أصر على تغيير یوم السبت المقدس ونقل ممارسة شعائر المسیحیین فی 
الکنائس إلى يوم الأحد الذی کان الوثنیون یتعبدون فيه لاله الشمس وکان معروفاً - ولا یزال- 
بیوم الشمس..(800-4087 ) 7 ' هکذا بدأت طقوس عبادة الشمس تتسرب وتتوغل إلى قلب 
الديانة المسيحية وأصبح ذلك واضحاً جلیاً لا یخفی على العين المتفحصة 

فالمسیحیون إلى الیوم مازالوا یتوجهون بصلاتهم نحو مشرق الشمس ويُنادى آثناء القداس(اين 
ناتولاس فلیبساتی) أى (إلى الشرق انظروا) ‏ وما زالت کنائسهم تتجه نحو المشرق كما كانت 
معابد الشمس تتجه للمشرق رغم ما جاء فى الكتاب المقدس من أن السجود للشمس أو اتخاذ 
مشرقها قبلة كان أحد انحرافات وضلالات اليهود عندما قلدوا الوثنيين فى بابل. 

(وَإِذَا عِنْدَ باب هیکل الرّبَء بَيْنَ الزواق وَالْمَدْبح» نخو خَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ رَجُلاً ظْهُورُهُمْ نو 
هیک الب وَوْجُوهُهُمْ نَحْوَ الشّزقء وَهُمْ سَاجِدُونَ لِلشّمْس نَحْوَ الشزق) حرقيل 16-8 

حتى لقب خادم معبد الشمس أيها السادة انتقل بسلاسة شديدة وصار يُطلق على خادم الكنيسة 


الشمّاس.. 4) 


(!)إنجيل متى 15 24 

( وتم إقرار يوم الأحد كيوم مقدس فيما بعد بشكل رسمى فى مجمع لادوكية سنة 364م 

7 هذا ويُحبذ أن تقام تسابيح القداس باكراً مع شروق الشمس أى نفس التوقيت الذى نهى النبى ید عن الصلاة فيه لأنه 
وقت عبادة الشيطان وريما نفهم من هنا لماذا كان الشيطان وأعوانه يقومون بتلبيس أساطير الصلب المأخوذة من الظواهر 
الشمسية على الأنبياء السابقين لأنها تؤدى فى النهاية إلى عبادة الشيطان المتمثلة فى عبادة الشمس . 

'“ ومن اللافت أن الشارح أو المحاضر المسيحى حين يحاول أن يقرب إلى الأذهان مفهوم الثالوث أو تواجد الذات الإلهية فى 
ثلائة صور فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يضرب مثلاً بالشمس(جسم وضوء وحرارة) ومن يدرى ریما هذه الفلسفة الدعوية هی 
ذاتها التى كانت موجودة بين كهنة عبادة الشمس والتثليث فى الأمم السابقة. 


+ 7 
۳۹ 


فى معابد یسوع تشرق الشمس خلف رأسه 


هل كان میٹرا یرفع يده بنفس إشارة یسوع الشهيرة فی لوحاته 


7 1 آنشی الشیطان 


لابين ودع ع 
1 ۲۲۱۵۳۵۸ 
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۱ 1 


شمس ذهبية عملاقة خلف يسوع على آقدم صلیب ضخم معروف 


كاتدرائية کولونیا بألمانیا 


۷ 
` .جا 
١‏ م : 


١‏ تفال بعيد الميلاد 
۱ كرادلة الفاتيكان أثناء الإحتفال بعد 


أنثى الشیطان 


نی الشیطان 


ویشیر کثیر من المؤرخين وعلماء الاثار ک فرانزکومون و کارل جوستاف یونج إلى 
أن طقس التناول المسيحي(الأفخارستيا) ''' مأخوذ بعینه من طقوس عبادة میثرا (إله 
الشمس الفارسی) حیث کان أتباعه یعتقدون آنهم یأکلون جسد میثرا ویشریون من 
دمه المُتمثلان فى الخبز والنبیذ وکانوا بصنعون آقراص الخبز دائرية الشکل محاكاةً 
للشمس ومرسوم علیها الصلیب تماماً كما یفعل مسیحیو الیوم 2) 

كما أن الكهنة المیثراوبین کانوا یقومون بحلق داثرة واسعة في وسط شعر الرآس 
تمثل قرص الشمس لیحملوا رمز إلههم على رءوسهم/".. 

وما زال بعض القساوسة الكاثوليك یحافظون على هذه العادة حتی الیوم. 


1( « ۳ ںا 8 عل اع ہہ ہیں 5 ۳ 

() طقس التناول هو طقس مسيحى حيث يتناول فيه الممنون الخبز والنبيذ معتقدين بأنهما يتحولان إلى لحم يسوع ودمه 
بطريقة غي مرئية › ویعتقدون أنه بذلك تحل فیهم روح الاله. 
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ا شبيه بعادة الهنود وضع دائرة حمراء بین حاجبيهم تمثل قرص الشمس 


روہ ل أي الشيطان 


«إن المسيحية في مجلس نيقيّة مخالفة كل المخالفة لمسيحية المسيحيين في الجلیل. ولو أن 
المرء اعتبر العهد الجديد هو التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك قطعًا بأن 
مسيحية القرن الرابع لا تختلف عن المسيحية الأولى فحسب. بل إن مسيحية القرن الرابع لم 
تكن مسيحية بتاتا» 


المؤرخ كرين برنتن ص207 من كتاب أفكار ورجال 
م0 
إن النصرانية لم تقض على الوثنیةء بل تبنتها. فالعقل الاغريقي الذي كان في احتضار عاد إلى 
الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسه 
المؤرخ العلامة ول دیورانت 


RR RRR‏ وی ود لد لد باعلا مه دی سد اک 


إن الدراسات التاريخية للمسيحية وأصولها تثبت أن كل ما لیس له أصل في الانجیل مقتبس من 
آسرار الوثنية 
موّرخ الأدیان آرنست رینان 
RF‏ با و و بل و و لا سی دی لا دج یس دج للع 
إن المسيحية هی محاکاة ساخرة لعبادة الشمس حیث یستبدلون الشمس بشخص بسمی 
المسيح ويعبدونه بدلاً منها 
المفكر الانجلیزی توماس باين 1809-1737 


وو RRR‏ وی سم و دی وس می لا عد 6د 6د مد 


المسيحية غير مبنية على حقائق وليست سوى قصة رومانية تطورت سياسياً 


جوردان ماكسويل كاتب وباحث أمريكى بعلم اللاهوت والرموز 


RR‏ سو و سی موس وی دس می دی عد عد ہش 
ان روما لم تتنصر. .ولکن النصرانية ترومت 


القاضی عبد الجبار آحد شیوخ المعتزلة 


نی الشیطان 


و كما علمنا وآشرنا مسبقاً فان روما كانت تدين بعبادة الاناث کمینرفا وفینوس 
ودیانا ودیمیتر وعلی رأسهن إيزيس. 

ويرغم الاختلاط الشکلی بين الآلهة اليونانية والمصرية الا أن سحر الآلهة المصرية 
ظل قوياً فی نفوس المصربین والاغریق والرومان على السواء ٠‏ بل وارتفعت عبادة 
الالهة إیزیس وصارت هی خلاصة الألوهة المؤنثة ومع الزمن تجمعت فیها صفات 
الالهات المصرية والإغريقية.!') 

لقد اکتسحت عبادة إيزيس جمیع شعوب البحر المتوسط من مصر إلى اليونان ومن 
صقلیه إلى إيطاليا بل غثر على صور مقدسه لها على ضفاف نهری السین والدانوب 
و كُشف عن آثار معبد لها فى لندن(* 

و ظلت الالهة إيزيس ثعبد فی مناطق كثيرة من الامبراطورية الرومانية حتی قام 
الأباطرة الذين اعتنقوا المسيحية باغلاق معابدها واحداً تلو الآخر .حتی أغلق آخر 
معبد لها على يد الامبراطور جستنیان فی القرن الخامس المیلادی. 

ويدأت عبادة الالهة إیزیس فى الانحسار والتراجع تدریجیاً وصار مکانها شاغراً.. 

لکن هذا لم يكن مدعاة يأس لغبادها الذين لجأوا لعبادة الأم الالهية إیزیس فی ثوب 


جدید..فی ثوب الأم الالهية مریم.. 


(1) خزعل الماجدی- الدين المصری ص39 
2 قصة الحضارة ول دیورانت ص148 لجنة التألیف والترجمة والنشر 
(2اوکان للالهة إيزيس مركز حج نشیط جداً فی 37161301161215 على ساحل البحر المتوسط شرق الأسكندرية 


وکان هذا المعبد مقصداً شعبياً كبيراً بل يقال أن المسیحیین الأوائل کانوا من بين الحجاج لهذا المزار 
۴۹۵٢ 18 1‏ 0 


نی الشيطان 


هکذا بدأت مؤامرة تحویل مریم علیها السلام إلى نسخة ممائلة من الالهة ایزیس 
ومثلما كانت إيزيس هی أم الاله المتجسد حورس کان لزاماً أن تصير مریم هی أم 
الاله المتجسد یسوع.. 

وان لفظة (آم الاله) على غرابتها وشذوذها على الأسماع قد لاقت قبولاً واستحساناً 
لدی العقول الوثنیة واستساغتها ببساطة شديدة دون أى حرج.. 

ذلك لأن عبادة أماً الهية بصحبة ابنها الاله کان له نماذج كثيرة فى الحضارات 
الوثنية القديمة قبل ظهور المسيحية بآلاف السنین. فبجانب عبادة إيزيس وابنها 
حورس فى مصر. مارست روما عبادة الإلهة فورتونا وابنها الاله جوبیتیرء وفى 
الصين مورست عبادة مایا ديفى ۱۷029206۷ أم الاله بوذا" ء لذلك تذكر الوثائق 
التاريخية دهشة المبشرين اليسوعيين فى التبت والصين واليابان حين وجدوا مثيلاً 
يقابل العذراء وابنها يُعبد بإخلاص شديد مثلما فى روما البابوية ذاتها. 

يقول الأب الدكتور أغسطينوس موريس تحت عنوان لمحة تاريخية عن أصل لقب 
والدة الإله (لقب والدة الإله لم يولد بولادة المسيحية بل هو أقدم من ذلك بكثير ونحن 
نجد ذلك عند قدماء المصربین) كتاب الأمومة الإلهية. 


( لا توجد أدلة تاريخية مكتوبة على أن بوذا قدم نفسه كإله أمام أصحابه ورغم ذلك انقسم أتباعه بعد وفاته 
إلى فريقين ء فريق قال بألوهيته وهم جماعة الماهايانا الذين انتشروا فى الصين واليابان. وفريق آخر لم 
يره إلا رجلاً صالحاً وهم جماعة الهينايانا وكان أمرهم منحصراً فى سيلان. جدير بالذكر أن بوذا هو لقب 
شرف دينى ويعنى الحكيم أو المستنير أما اسمه الحقيقى فكان سيدهارتا . 


نی الشیطان 


نماذج للأمومة الالهية قبل مریم 


0 <>" 


الأم الإلهية ياشودا حاضنة الاله کریشنا 


Yashouda 


ا I EIA‏ 
مايا دیفی أم الإله بوذا مریم أم الإله يسوع 


لاحظ تشابه الملامح 


ر أن الشيطان 


وكان إطلاق هذا المصطلح (أم الإله) على السيدة مريم سبباً فى اندلاع حرب 
لاهوتية عنيفة بقيادة أسقف القسطنطينية المدعو نسطوراً والذى رفض إطلاق هذا 
المصطلح على السيدة مریم رفضاً باتاً واستنكره وأثار بشأنه عدة أسئلة معضلة 
فقال:- 

(كيف لمریم وهی فقط کائن بشرى أن تلد الله المتعالی غير المحدود؟ ألم يكن ذلك 
التباساً فى المصطلحات. أليس من الأفضل أن نقول أن مریم ولدت يسوع الانسان؟) 
وقال أيضاً ( إنهم يسألون إن كان من الممكن أن تُدعی مریم والدة الله لکن هل لله 
أم إذاّء فى هذه الحالة يجب أن نعذر الوثنية التى تكلمت عن أمهات للآلهة) (1) 

كان نسطور بهذا يخالف العقيدة الأرثوذكسية التی تؤمن إيماناً تاماً بأن مریم حملت 
فى بطنها الإله متجسداً فى يسوع وأنه - سبحانه- خرج منها كما يخرج بقية البشر 
من فروج أمهاتهم. أما نسطور فقد رأى أن مريم حملت بيسوع البشرى 

(الناسوت فقط) ثم اتخذ الاله من جسد يسوع سكناً ومحلاً له فى مرحلة من ما من 
مراحل الحمل. ومن ثم اقترح نسطور لقباً بديلاً لمریم وهو 00۲1500۷05 

أى (حاملة المسیح) بدلاً من اللقب الذى أطلقته عليه الكنيسة الأرثوذكسية وهو 

5 حاملة الإله). 

أثار رفض نسطور لمصطلح والدة الاله سخطاً واسعاً بين قادة الكنيسة المصرية فقد 
كان لهذا المصطلح آهمية کبری إذ استخدم كأداة لاهوتية ناجحة فى محارية عبادة 
إيزيس فى مصر. فایزیس كانت معروفة بين غتّادها بأنها العذراء الأعظم وبآنها آم 
الاله كما آنها كانت مُكزمة بسبب ولادتها لاله الشمس حورس» وعن طریق إعادة 


تقدیم مریم بأنها العذراء ووالدة الاله فی الأدب والطقوس والفن» حاول کیرلس 


ا“ المجامع المسكونية والهرطقات للأنبا بیشوی- نسطور - موقع الأنبا تكلا 


نی الشيطان 
والكنيسة المصرية فی القرن الخامس أن یخاطبوا مشاعر غبّاد إيزيس . وأن یعیدوا 
توجیه مثل هذا الولاء إلى النموذج المسیحی لمریم 7') 

وأخيراً انتهی هذا الجدل اللاهوتی حول لقب مریم بانتصار التيار القائل بأمومتها 
الإلهية بعد انعقاد مجمع آفسس"(" عام 431م. 

وقد رأس المجمع القدیس کیرلس السکندری الذی آثرت مقولاته وتعالیمه على قرارات 
المجمع قبل وأثناء انعقاده..وکان من جملة ما قاله حول هذه النقطة: 

(إنى لأعجب من آولئك الذين یتسانلون هل يجوز لهم أن یسموا القديسة العذراء أم الله أم 
لا ؟! فبما أن سيدنا يسوع المسيح هو الله » فكيف لا تكون التی ولدته أم الله؟!) 

وبعد انتهاء مداولات المجمع» تمت الموافقة على عقيدة الأمومة الإلهية » وتم إطلاق 
اسم (أم الله!) رسمياً على السيدة مریم . 

وجاء فى الموسوعة المريمية للأب مترى هاجى اثناسيو أن شعب مدينة أفسوس كان 
واقفاً تحت نوافذ قاعة الاجتماعات يترقب تحديد العقيدة وإعلانها ۰ وما إن تم ذلك 
حتى خرج الشعب كله للشوارع وسار الجميع وعلى رأسهم الأساقفة يقطعون شوارع 
المدینةءوالمشاعل فى أيديهم والنساء يحملن المباخر ويتصايحون (يا مریم يا أم الله) (3) 
والحق يقال إن الأب مترى هاجى اثناسيوس فى المقطع السابق قد نقل لنا مشكوراً 
أحد الطقوس الوثنية المحضة التى قام بها شعب أفسوس عند استقبال خبر إقرار 
أمومة مريم الإلهية. 


The influence of isis cult on st.cyril of Alexandria,s Christology by j.a.Mcguckin 2 1) 
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7 إحدى مدن ترکیا حالياً 
7 بتصرف من الموسوعة المريمية للأب مترى هاجى اثناسيو ص329-328 


ےس أنقى الشيطان 

فإن حمل (المشاعل والمباخر) كان من أهم السمات الدينية المميزة للطقوس التى 

كانت تُقوم بها النساء أمام أصنام إيزيس وعشتار وجميع الآلهة الأنثوية. 

فالكاهنات العذراوات فى هيكل الإلهة ديانا مثلاً كن يوقدن شعلة مقدسة ويحفظنها 

مشتعلة لیلاً ونهاراً على مدار العام. وفى عيد ديانا الكبير فى الثالث عشر من آب 

كان الناس يحملون المشاعل المتقدة ويطوفون بها غابة نيمى المحيطة بهيكل 

الإلهة عند جبال الألب. وكانت تقام طقوس مماثلة فى معابد إيزيس حيث كان 

الكهنة المصريين يطوفون بالمشاعل حول تابوت الإله الميت أوزوريس لتشتعل 

روحه من جدید. وفى معبد دلفى الذى كان مكرساً لعبادة أرتميس كانت توقد شعلة 

نار كبيرة!'!»كما أننا نكاد لا نرى أى إلهة أنثوية قديمة إلا وقد صورت فى تمثال أو 

نقش وبإحدى يديها مشعلاً.. 

أما عن البخور فقد كان الوثنيون يعتقدون أن دخانه المتطاير يرفع الدعاء والصلوات 

للالهة. وجاء فى العهد القديم عن انحراف بنى إسرائيل وعبادتهم لآلهة وثنية 

(كل الرجال الذين عرفوا أن نساءهم يبخرن لآلهة أخرى ) أرميا 15/44 

ولذلك نجد أن الطقس المسيحى المماثل يسمى إلى الآن ب(رفع) البخورا“ وما زال 

المسيحيون يعتقدون إلى اليوم أن الدخان يرفع الصلوات والأوشيات(الطلبات 

والابتهالات) للسماء . 

يقول القمص أشعياء عبد السيد فرج (ويمكن رفع البخور بدون قداس لرفع الصلاة 

والتسبیح لله) (3 

۷ لغز عشتار للأستاذ فراس السواح ص۔131:130:129 

7 و بعض المسلمین یوقدون البخور أثناء تلاوة الأدعية ویعتقدون جهلاً أنه طقس دینی یقی الشر والحسد 
بل والکثیر منهم یظن أنه سُنّة عن النبی ید وأنه استعمل البخور » وکل هذا لا يصح عن المصطفی وانما 


هو ٍرث وثنی لا دلیل عليه لا فی الکتاب ولا فى السْتّة. 
ا مقدمة فى علم اللاهوت الطقسی للقتص المذکور بموقع الأنبا تکلا. 
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نفرتاری بالمباخر آمام صنم الالهة إیزیس 


البابا فرانسیز بالمبخرة آمام صنم مریم 


۰ 


سس ہے م 


ت2 


۷0 


نی الشیطان 


وان اختیار مدينة آفسس کمکان لانعقاد مثل هذا المجمع واعلان أمومة مریم الالهية 
من ذلك المکان بالذات لم يكن اختیاراً عشوائياً ء بل كان له هدفاً لاهوتياً ذكياً بعيد 
المرامی. 

فقد كانت آفسس مرکزاً مهما لعبادة إلهة الصید الاغريقية (آرتمیس) التی لم تتزوج 
أحداً من البشر ولا من آلهة الأوليمب فکان غبادها یلقبونها (بالعذراء) ء لم يكن 
لأرتميس آبناء لکن آهل آفسس اتخذوها أماً حانية راعية للطبیعة سلطانة على 
الجبال والسهول. تساعد النساء على آلام المخاض وتدر لهم لبن الرضاعة ء وتبارك 
للرجال زروعهم ومحاصیلهم. یجسدها أهل أفسس فی التمائیل تارة بقد رشیق وتارة 
آخری بهيئة ممتلئة وقد تزاحم فى صدرها عشرات الأثداء كناية عن الأمومة الالهية 
الکبری . 

و يذكر لنا الکتاب المقدس أن أهل آفشس کانوا يتربحون من عبادتها أموالاً طائلة 
فقدشیدوا لها هیاکل تعبدية فاخرة مصنوعه من الفضه (عمل الرسل 19 : 2425 

وکادوا یفتکون بالمبشرین المسیحیین الأوائل من أجل آنهم صرفوا الکثیر من الناس 
عن عبادتها . 

لما سَمِعُوا امتلوا غَضَبَاء وَطَفِقُوا یَضرخون قائلین: عظیمةً هي آزطامییل 
الأَفُسْسِبِينَء فانتلات العدينة كُلّهَا اضطرابا. واْتفغوا بنفس واحدة إِلَى الْمشهد 
خاطفین مَعَهُمْ غَايُوسَ وَأَرِسْتَرْحُسَ المكدُونيّيْنِ) أعمال الرسل 19 : 29:28 

لذا فقد كان إقرار أمومة مريم الإلهية من قلب أفسس بمثابة إعلان واسع المدى بالغ 
التأثير لانتصار المسيحية على أقرانها من الأديان الرومانية وإشارة بدء لاستبدال 


عبادة العذراء أرتميس بعبادة العذراء مريم رسمياً. .وقد كان. 


نی الشيطان 


ولم یعدم الاستغلالیون وسيلة للتریح فى كل زمان وتحت أى دیانةء آولئك الذین 
يسعون للثراء أو اکتساب الألقاب المبارکة من خلال استغلال عاطفة الناس الدينية 
فکما کان هناك كُهان یتکسبون من هیاکل آرتمیس فى آفسس . ظهر فى القرن 
التاسع عشر قس فرنسی يُدعى جولیان غويت زعم أنه عثر على مبنی حجری قدیم 
یقع فوق جبل کوربسوس بالقرب من آطلال مدينة آفسس ویبدو من مکان ذلك 
المبنی أنه كان أحد المحاریب المُكرسة لعبادة آرتمیس والتی كانت ثبنی فوق الجبال 
لکن القس زعم أن ذلك المبنی کان منزلاً لمریم العذراء قضت فيه آخر آیامها !! 
ویدون آی دلیل علمی أو آثری واضح یؤید مزاعم القس وتخرصاته. آصبح المنزل 
مزاراً للحج لكلا من الطائفتین الأرثوذكسية والكاثوليكية . 


البیت المزعوم للعذراء فی إفسوس 


ےس فی اشیطان 
وهکذا يُمكن القول أن مریم الحقيقية تم استبدالھا رسمياً فى مجمع آفسس بأخرى 
مزيفة تحمل صفات الآلهات الوثنية كإيزيس وأرتميس .صحیح أن الكنسيتين 
الكاثوليكية والأرثوذكسية لم تعترفا أبداً بتأليه مریم بشكل صريح مباشر إلا أن كثير 
من الطقوس المسيحية ما زالت توجه للعذراء كل مظاهر التقديس والعبادة كالتشفع 
والاستعانة والاستغاثة و التوكل و الدعاء والاعتقاد بأنها لازالت تراقب العالم من 
مكان ما فى السماء . 

تمارس لمريم كل هذه المظاهر التعبدية فى الوقت الذى لانجد فيه صلاة واحدة 
موجهة إليها فى الكتاب المقدس .ولا نجد بين دفتيه مثال واحد على مساعدتها 
الإعجازية لأحد أو أى وعد بأنها تستطيع أن تفعل ذلك أو ستفعله. وأبداً لم تدع 
السيدة العذراء على لسانها فى أى من الأناجيل الرسمية أو الأبوكريفية أنها أم للإله. 
بل جاء فى الكتاب المقدس أن يسوع نفسه رفض أى محاولة لتعظيم أمه فحين 
جائته امرأة قائلة (طوبی لِلْبَطْنِ الذي حَمَلَكَ وَالثذیَیْنِ اللَدَيْنِ رَضَعْتَهُمَا) » آجابها ('بَلْ 
طوبی لِلَذِينَ يَسْمَعُونَ کلام الله وَيَحْفَظُوئه) (. 
ولو كان يسوع لا يرى بأساً من تقديس أمه لقال: (نعم» مباركة أمى هي ملكة 
السماء !)..لكنه لم يفعل. 
لقد وصل الأمر من إضفاء صفات الألوهية على مريم العذراء إلى حد الاعتقاد بأنها 
بعد أن ماتت صعدت (أو انتقلت) إلى السماء بجسدهاء دون أى دليل من الكتاب 
المقدس على ذلك”. 


( إنجيل لوقا 27/11 
ا أعلنها الباب بيوس الثانى عقيدة رسمية للكاثوليك فى نوفمبر 1951 


17 
لقد کان من المنطقی أن بعتبر الوثنیون أن هذه المظاهر المذكورة لتألیه العذراء 
ماهی إلا (متداد واستکمال لعبادة الإلهة إيزيس فی صورة جديدة.. فبالنسبة إليهم لم 
يتغير أى شىء سوى الاسم فقط. 

حتی أن النقوش الاغريقية التی كانت تصور إيزيس وهی ترضع ولدها حورس کان 
یکفی أن يُضاف (لیها الصلیب بکل بساطة حتی یتنصر النقش وتتحول الالهة إیزیس 
إلى مریم وبتحول الاله الطفل حورس إلى الاله الطفل یسوع .. 

یقول د.سلیم حسن ( ومن ثم انتقل غبّاد إیزیس فى هدوء إلى عبادة أم آخری وقد 
يُشاهد مقدار الهدوء فى هذا الانتقال عندما نری ونعلم أن أمثلة متنوعة من تمائیل 
إيزيس قد اسثعملت للبتول مریم) (0) 


)1( ص221 موسوعة مصر القديمة سلیم حسن/ الجزء الرابع عشر - عصر البطالمة 


نقش رومانی لإیزیس 


Fresco of Isis lactans at ۷۵۲۵۱5 


نقش شديد الشبه بنقش إيزيس بالأعلى غير أنه ؤضع على جانبيه صليبين 
Funeral stela from Medinet el-Fayum‏ 
كان یکفی أن يضاف الصليب حتى يتنصر النقش وتتحول الالهة إيزيس إلى مریم 
ويتحول الإله الطفل حورس إلى الإله الطفل يسوع 


وی |إف الشيطان 

وكانت الإلهة إيزيس (أو عشتار) ثعرف بين غبّادها ب (ملكة السماء ) وذلك كما جاء 

فى الكتاب المقدس حين انحرف بنو إسرائيل وعصوا نبيهم وأصروا على عبادة إلهة 
سو و هذا اللقب ا الشَغب ھ0 

مر خرج من فمنه فلز لملكة الستعاوات) نر زیر مور 


ولما تحولت مریم إلى شبیهه بالالهه إيزيس استمرت الترانیم والمدائح المسيحية فی 
اطلاق نفس اللقب الوئنی (ملكة السماء ) على السيدة العذراء () 

(افرحي يا ملكة السماغ مات ابنك وعاد إلى الحياة هللویا). 

ولأن رب العالم الاله المولود حورس کان قد ترك مسکنه فى السماء وسکن بطن 
إيزيس فقد كانت إيزيس بمثابة السماء الثانية لاله ووفقاً لهذا المعتقد کان بعض 
النحاتین الرومان یصنعون تماثبل للإلهة إيزيس وهی ترتدی عباة بلون السماء 


الأزرق الداکن. 


وینفس المفهوم نجد أن آغلب اللوحات المريمية ما زالت إلى الیوم تظهر العذراء وهی 
ترتدی عباء ة باللون الأزرق لأنها كانت بمثابة السماء النانية للاله وحملت بداخلها 


رب الکون المولود.. یسوع 


(1) يفسر البابا شنودة الثالث اطلاق هذه اللقب الذی لیس له أى أصل کتابی فى الکتاب المقدس فیقول (لأنه كما أن السماء 
هي مسكن اللہ هكذا كانت العذراء مریم أثناء الحمل المقدس مسكنا لله) کتاب السيدة العذراء مریم. آما المسلمون فیومنون 
أن الله يعلو السماء ولا يسكنها ولا تحويه جل وعلا وأن الإشارة إليه فى القرءان (أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم 
الأرض) مجازية لمخاطبة البسطای أما بقية الآيات فتثبت هيمنته على السماوات وسيطرته عليها (ان الله يسك السمَوّات 
وَالأَرَْضَ أن تَرُولا ) »(ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض انتیا طوعا أو كرها) 


ایزیس ام الإله سيدة السماء بعباءة زرقاء 


تمثال یعود إلى القرن الثانی المیلادی .غثر عليه بمدينة نابولی بایطالیا ومحفوظ حالیاً بمتحف تاریخ الفنون بفیینا/النمسا. 


العذراء أم الاله سی 


الاله سبدة 


۰ 


۰ 


السماء بعباءة 


زرقاء 


9 


لاحظ تشابه الملامح 


نی الشیطان 


ورغم أن العذراء تبدو فى کل النصوص المسيحية أماً بیضاء .. 

إلا أن بعض الأعمال الفنية الکنسية على تجسید وجهها بلون آسود تأسياً بالالهات 
القديمة کأرتمیس الاغريقية وکالی الهندية وایزیس المصرية التی جسدت وابنها 
حورس فی کثیر من التمائیل باللون الأسود القاتم. 

والی الیوم مازلنا نجد فی العدید من الکنائس الأوروبیة تماثیل للعذراء وقد طلیت 
وابنها باللون الأسود أو صُنعت من مادة سوداء ء وتُدعى هذه التمائیل بماری 
السوداء 1703001113 0۱261 حیث تلقی من التقدیر والتبجیل ما لا تلقاه تمائیل 
ماری البیضاء ءإذ يسود الاعتقاد بقدرتها العجيبة على تیان المعجزات. 

ويربو عدد مزارات ماری السوداء فی آوروبا على المائتی مزار آشهرها كنيسة نوتردام 


دی لاکورنس بآورلیانز. 


BLACK MADONNA العذراء‎ 


نی الشیطان 


وکما انتشر بالمدائن الرومانية والمعابد ما تتضمنه عبادة الالهة الاناث من 
رموز كالأهلّة والنجوم المُثمّنة كما أشرنا مُسْبقاً. 

نجد أن بعض لوحات وتمائیل الفن البيزنطى جعلت من النجمة المُثمّنة 
والهلال رموزاً للسيدة العذراء نفسها..!! 

ولم يكن هذا الترميز من الناحية الفنية فقط بل فى اعتقاد شعب الكنيسة و 
قادتها من كبار الباباوات ورجال الإكليروس أنفسهم الذين اعتبروا مريم إلهة 
للقمر ويظهر ذلك جلياً فى ابتهالاتهم المريمية إذ يقول البابا إينوسنت فى 
دعاء ه لمريم ( إلى القمر يجب أن يرفع رأسه ذلك الغارق فى الخطايا ..لقد 
غاب عنه النهار ولم تعد تشرق عليه الشمس..ولكن هاهوالقمر عند الأفق 
فليتوجه عند مریم التى يجد عندها الآلاف طريق الخلاص كل يوم) () 

وفى البرتغال لازال الأهالى يطلقون على القمر (أم الإله) .وفى كثير من 
أنحاء فرنسا لازال الفلاحون يدعون القمر باسم(السيدة العذراء). (2) 

كما تشير بعض الأدعية المريمية الأخرى إلى اعتبار العذراء نجمة الصباح!! 
فيقول البابا برنادوس فى ترنيمة لمريم بعنوان (یا نجمة الصباح) 

( إن ثارت عليكم رياح التجارب أو صدمتكم المحن فالتفتوا إلى النجمة 
وادعوا مريم وإن حاقت بسفينتكم القلقة أمواج الغيظ أو البخل أو الشهوة 
فارفعوا النظر إلى مريم) ا 


(1) 


2( 


Esther harding-woman mystries 99-0 
Robert briffault-The mothers p378 ( 
الموسوعة المريمية ص 776- الأب مترى هاجی اثناسیو‎ ( 


نی الفیطان 
وما زالت بعض التراتیل والمدائح المريمية تطلق على مریم هذا اللقب حتی الیوم كما 
نسمعهم یرنمون فی کنائسهم 

(يا نجمة الصبح صلی لأجلنا »يا نجمة البح شعي في مقابینا) 0 

فتأملوا كيف تحول القمر(الهلال) ونجمة الصباح (کوکب الزهرة) من رموز وثنية 
أصيلة للألوهة المؤنثة إلى آیقونات للعذراء مریم علیها السلام. 

والواقع أننا إذا ألقینا نظرة بسيطة على الترانیم المسيحية الموجهة للعذراء سنکتشف 
أن جمیع کلماتها مستوحاة من الأناشيد والألقاب التی كانت توجه للالهات المونثة 
القديمة.. 

ففى إلياذة هوميروس مثلاً نقراً أن الإلهة أرتميس هی القادرة على إرسال الرياح أو 
أن تجعلها ساكنة فلا تتحرك سفن اليونان..وبالمثل نجد أن العذراء تلقب فى التقاليد 
المسيحية بنجمة البحر سيدة الريح شفيعة الصيادين والمسافرين عبر البحار وترعى 
البشر حتى وصولهم إلى ميناء السلام.. 

وكانت النقوش تمثل عشتار أحياناً كإناء فخارى أو جرّة » وفى النقوش الإسبرطية 
جُسّدت الإلهة ديميتر كجرّة عملاقة تلتف حولها آفعی(*.وبالمئل نجد أن الصلوات 
والتباتيل المسيحية تصف مریم بالجرّة! 

(افرحى يا جرّة المن الالھیةء افرحى يا مزيلة اللعنة) 

وهكذا أيها السادة تم تحويل الديانة المسيحية من ديانة توحيدية خالصة إلى عبادة 
للشمس والقمر (الشيطان وأنثاہ). تماماً كما حدث مع ما سبقها من ديانات مُنزلة من 
عند الله. 

() أرشيف الترانيم و المدانح- موقع الأنبا تكلا 

2 ص137:125 لغز عشتار فراس السواح الطبعة الأولى دار علاء الدين. 


لوحات الفاتیکان جعلت من نجمة الصباح الوثنية (النجمة المُثمنة) رمزاً للعذراء 


ہر ریئریک ہی ہیں ےم 


(OTT <<, 


22 > و YL‏ کہ ہیں کیک 


۔ جےں۔ ہیں ہج 


السيدة العذراء إلهة القمر الجديدة یخرج منها إله الشمس الجدید یسوع 


st.stanislaus kostka church كنيسة ستانیسلاوس بشیکاغو‎ 


كنيسة سانت نیکولاس 
ویسکونسن - آمریکا روسیا - الشمس بین قرنین 


الهلال رمز الهة القمر (العذراء) على قباب الکنانس 


يسوع الاله الرومانی المولود فى 25 دیسمبر یعلوه الشمس والهلال 


Crucifixion with sol and luna 


- 2 9 0 
۶ +30-770 سا‎ 
۰ 7 ۲ 7 1 
۱ 1 
1١ 4 


/ 


كنيسة سان مارتين إيطاليا 


نی الشیطان 


لقد حاول الموحدون مجابهة هذا التیار الوثنى الذی بدأ یجتاح الديانة لکن بلا فائدة 
ثذکر فقد قوبلت بطولاتهم بالاضطهاد والقتل واتهامات بالهرطقة والخروج علی الایمان 
الکنسی القویم ! 

حتی الأعياد الوثنية المتعلقة بالالهة إيزيس أعيد صیاغتها وتقدیمها فی صورة 
جديدة مسیحید. 

فمثلاً کان المصریون القدماء والرومان یحتفلون بعید للحصاد فی موسم حصاد 
القمح ۲ الذى یقع فیما بین شهری ابریل ومایو. 

كان الكهنة والعوام يتوجهون بصلواتهم للالهة فی ذلك الیوم حاملین سنابل القمح 
متبرکین بها آملین فی محصول وفير . 

ویبدو أن الیهود تأثروا بذاك الاحتفال آثناء تواجدهم بمصر فقاموا بتأریخ عيد لهم 
فى نفس التوقیت فیما بُعرف بعيد المظالء ولاحقاً تم تنصير هذا العید وتحویله إلى 
عید مسیحی فیما یعرف باأحد الشعانین أو آحد السعف 2) كما جاء فى الکتاب 
المقدس أنه یوافق یوم دخول بسوع لأورشليم على صهوة جحش 

الا أن هذا الیوم - وكأنه رفض تهویده أو تنصیره - لم يزل يحمل طابعه القدیم کعید 


للحصاد حتى يومنا هذا.. 


۷ وتقول الأسطورة أن إيزيس صنعت خبزاً من القمح وأهدته لزوجها الميت أوزيرء لذا فقد کان المصريون 
القدماء يضعون القمح فى قبور موتاهم ويمكن ملاحظة ذلك فى جبانات مرمدة بنى سلامة لذلك تعتبر 
سنابل القمح من الأشياء المقدسة التی يرمز بها لهذه الإلهة. 

7 كلمة الشعانين نسبة إلى يوشعنا ی خلصنا وكذلك يشوع تعنى المُخّص 


أنتى الشیطان 
فنجد أن المسیحیون مازالوا یحتفلون بأحد السعف فی نفس توقیت موسم الحصاد 


فیما بين شهری ابریل ومایو وما زالوا یستقبلونه بشراء سنابل القمح وتعلیقها على 
آبواب منازلهم تبرکاء رغم أن الکتاب المقدس یذکر أنه تم استقبال بسوع بسعف 
النخل وأغصان الزیتون لا القمح. 

وکان المصریون القدماء والرومان یرون فى الالهة ایزیس ربة حانية تمنحهم 
محصول القمح.وکان الفلاحون یضعون تمثالاً للالهة ایزیس فى وسط حقل القمح 
عند اقتراب موسم الحصاد استعطافاً للربة الحنون کی تمنحهم محصولاً جيداً 
ووفیرا. كذلك دأبت النقوش الرومانية على تجسید الالهة إيزيس (أو دیمیتر) كربة 
الحصاد مالكة ومانحة لسنابل القمح. 

وبالمثل نری أن الفلاحین المسیحیین البسطاء فى لبنان قد توارئوا هذه العادات 
ففی موسم الحصاد ما زال بعضهم یضعون صورة للعذراء وسط حقل القمح لتبارك 
المحصول ویصلون لها قائلين (يا أم الله الحنونة) ویطلقون علیها سيدة الزروع .. 
وبعد الحصاد یأتون بالصورة ویضعونها فوق تلال القمح المحصود عرفاناً بالجمیل 
وتعبيراً عن الشکر والوفاء تجاه العذراء التی بارکت مواسمهم فی شهر آیار(؟) 

كما نجد أن كثير من اللوحات الكنسية قد صورت مریم- کایزیس- ربة راعية واهبة 


للسنابل ومحلقة فوق حقول القمح. 


(') من مقالة للباحث اللبنانی روجیه عفیف بعنوان (عید سيدة القمح) 


ایزیس (دیمیتر) الهة الحصاد ربة القمح 


I" 1 ک7‎ 6 


کی نر 


۳۸ 1 7077 EEE 


Multiplier of Wheat 


کاهن مصری يمسك بسنابل القمح الاحتفال الرومانی بعید الحصاد 


سنابل القمح على العباء ة البابوية 


88 نی الشيطان 


وماذا عن عيد الفصح (عید القيامة المجید) 

ألم تتسائلوا یوماً عن سر تزامنه مع عيد شم النسیم المصری ؟ ولماذا فی هذا 
التوقیت بالذات ..وقت الاعتدال الربیعی ؟! 

لقد کان المصریون القدماء یحتفلون فى هذا التوقیت بعيد الالهة إیست (أو ایزیس) 
باعتبارها إلهة للربيع والخصب والنماء» وکان الاحتفال بها يتم عند اکتمال القمر 
ویتضمن الخروج للسفوح الخضرا ءوالتبرك بسنابل القمح وتلوین البیض الذی يرون 
فيه رمزاً لبداية الحياة ونشأتها ..وکان هذا العید من آهم الأعياد على الاطلاق فی 
مصر القديمة »ورجح البعض أنه هو ذاته عید الزينة الذی جاء ذکره فی القرہ ان 
الكريم کموعد للتحدی بين النبی موسی وسحرة فرعون. 

ثم انتقلت عبادة الالهة إيست ویوم الاحتفال بها إلى حضارات العراق وصار معروفاً 
هناك باسم عید الالهة عشتار أو إيستار.. 

الفینیقیون أيضاً عرفوا عید الالهة إیستار(إستروت)ء ولأن مدن الفینیقیین كانت 
ساحلية فقد رحلت عبادة الالهة (یستار وعیدها إلى شواطیء آوروبا فمارست قبائل 
الأنجلو ساکسون و الجیرمانیین عبادتها مع تحویر اسمها من الالهة إيستار إلى 
الالهة إستر :53516 وکانوا یرسمونها فی نقوشهم مصاحبة للبیض والارانب البرية 
كثيرة الولادة للدلالة على قوة التناسل والخصوبة. 

وکانوا یعظمونها ویقدسونها تقدیساً بالغاً حتی آنهم أطلقوا اسمها على الشهر الذی 
یحتفلون فيه بعیدها 0۵۶ ومع أو 030048 0543:3 أى شهر استر .. 


قبل أن يغير الرومان اسمه إلى شهر ابریل.. 


نی الشیطان 


فلما هيمنت الامبراطوریه الرومانیه على تلك القبائل والمناطق لاحظت اشتراك 
شعویها فى الاحتفال بعید الالهة إستر فجعلته ضمن أعياد الامبراطورية الرسمية 
كنوع من توحید الصفوف و لم شمل رعایا التاج الرومانی. 

وحین آقر الامبرطور قسطنطین الديانة المسيحية أصر على الاحتفاظ بعید الالهة 
إستر لكنه آلبسه ثوباً مسيحياً فاذعى أنه یوافق يوم قيامة الرب یسوع من بين 
الأموات: بالرغم من عدم وجود أى تأریخ محدد لهذه الحادثة المزعومة فی الکتاب 
المقدس. 

وأقر قسطنطین هذا التاریخ فى مجمع نيقية وصار ملزماً لجمیع الکنائس.. 

والی الیوم ما زال المسیحیون یحتفلون بعید الفصح (قيامة یسوع) فى نفس توقیت 
عید الالهه إستر (إيزيس-إيست - إستر).. 

لکنه رغم ذلك ظل محتفظاً باسمه القدیم 02 28906۲ ..أى يوم الالهة إستر. 
لهذا ..یتزامن عيد شم النسیم (عيد إيزيس) مع عيد الفصح.. لأنهما فی الاصل عيد 
واحد تجول حول العالم ثم عاد لموطنه بفارق ليلة واحدة بثوب غریی دینی جدید. 
آیها السادة انها بضاعتنا رُدّت إلينا.. 

لهذا تتضمن طقوس الاحتفال بعید الفصح -عند الكاثوليك- تلوین البیض وصّنع 
دمی من الأرانب (1) 
لکن فی الحقيقة لا یوجد نص قطعی وصریح بالکتاب المقدس یکشف عن أى علاقة 
واضحة لقيامة یسوع بالبیض أوالأرانب. 


المسیحیون الغربيون یقومون بصنع دمی من الأرانب فی عيد الفصح. 


مریم فى أجواء الربیع بصحبة الأرنب رمز الخصوبة 
لوحة للرسام الایطالی تیتان من القرن السادس عشر = متحف اللوفر 


وان دیدن 
و جاء فى العهد القدیم أن غباد الالهة إیزیس (ملكة السماوات) کانوا یخبزون الكعكَ 
فى عیدها ویصنعون لھا تمائیل (یسبکون السبائك) 

الأَبْنَاءُ یتَقطون حطباء وَالآبَاءْ یُوقذون النّارَ وَاليْسَاء يَعْحِنّ العجیق. لِيَصْنَعْنَ گەگا 
لمَلکة السْماوات) سفر آرمیا 18/7 

(وَإِذْ گنا نبَخْرُ لِمَلگة استماوات وَنَسْكُبُ لها سنگانب. فهّل بذون رجالنا كُنَا نصتغ لَهَا 
كَعْكَا لنْعبدها وَنَسسْكُبُ لها السنگانب؟) سفر أرميا 18/7-44 

نجد بالمثل أن المسیحیین حتی الیوم مازالوا یصنعون كعكاً فی عيد الفصح 
وبتهادون فیما بينهم بتمائیل صغيرة للعذراء وبنصبون لها تماثيل أكبر فی مداخل 
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کنائسھم. 


وحتى شجرة عيد المیلاد الشهيرة التى لا نجد بالكتاب المقدس أى رابط بينها وبين 
قصة ميلاد المسيح فتقول العديد من المراجع أنها عادة وثنية قديمة مارستها بعض 
القبائل التى عاشت فى غابات ألمانيا فى القرون الوسطى. وكانوا يعبدون الإله 

ثور ٠٠۴"‏ واعتادوا أن يُزينوا الأشجار الصنويرية دائمة الخضرة ويُقدّمون على 
جذع إحداها أضحية بشرية وكان الوثنيون السلتيون فى أوروبا قديماً يقدسون 
شجر السنديان (البلوط) وعندما اعتنقوا المسيحية نقلوا معهم هذا التقديس فكان 
المسيحيون الأوائل يحتفلون فى عيد الميلاد (الكريسماس) بتزيين شجر البلوط حتى 
القرن السابع الميلادى . 


وبالمناسبة فان الاله ثور هو أحد الآلهة المولودة فى 25 ديسمبر! 

7 ويقال أن تلك الأشجار الوثنية كان یضنع من أخشابها عصى السحرة ومقشات ساحرات القرون الوسطى 
ومن هنا أتت عادة تقديس الخشب والمثل الشهير لدرء الحسد (امسك الخشب) واستثوحى منه كذلك اسم 
۹ 110117 هوليوود أى الخشب المقدس الذى يصنع سحر السينما والخیال 


نی الشیطان 


إلى أن جاء القدیس سانت بونیفاس 801126 82104 فأبطل الاحتفال بشجر البلوط 
لوثنيته واقترح استخدام شجرة التنوب لأنها تأخذ الشكل الثلاثى الذى يتوائم وروح 
الثالوث المسيحى! (1) 

كذلك لا يجب أن ننسى أن الشجرة أصلاً كانت بيتاً للإلهة إيزيس المصرية وأحد أبرز 
رموزها 0 

سنلاحظ أيضاً آنهم یحرصون على وضع نجمة كبيرة على قمة شجرة عید المیلاد 
ویزعم القوم أن هذه النجمة نما ترمز للنجمة الشرقية التی جاء ذکرها فی انجیل متی 
والتی تحرکت من مکانها فی السماء ثم توقفت فوق مکان ولادة یسوع ببیت لحم ثم 
سطعت وتألقت بشدة فدلت على مکانه ثلاثة كهنة من المجوس - ويُلقبون أيضاً 
بالملوك الثلاثة- أتوا من المشرق لیشهدوا میلاد المخلص. 

والغریب أن الکتاب المقدس لم يذكر عدد الحکماء المجوس ورغم ذلك تصر الكنيسة 
الغربية (الکائوليك) على اعتبارهم ثلائة کهنة(ذالانهم قذموا لاله الرضیع یسوع ثلاثة 
آنواع من الهدایا ( ذهبا ولباناً ومُرا) وهو قياس غريب فلماذا لا نقول أن عددهم کان 


عشرین رجلاً مثلاً وقدموا لیسوع ذهباً ولباناً ومراً أيضاً. 


The Brightest star of all christmas stories by carrie papa” 


7 ولريما كانت شجرة مریم فى مصر بمنطقة المطرية أحد هذه البدع والخرافات..وهی شجرة جميز 
بالمناسبة..نفس الشجرة التى كانت تسكنها إیزیس فى الأسطورة! 

الكنيسة الشرقية (الأرثوذكس) تعتقد أن عددهم كان 12 كاهن مجوسى دون أى دليل أو سند واضح من 
الكتاب المقدس والمشكلة أن رقم 12 له علاقة أيضاً بالأبراج الشمسية الاثناعشر!! 


نی الشیطان 


على أية حال فالقصة برمتها تفتقد إلى الكثير من المنطق و المصداقية فهل يمكن 
لأحد أن يحدد أى المنازل يقع أسفل هذا النجم أو ذاك ؟؟ 

لا شك أن هذا ضرب من الخيال.. 

ثم أليس غریباً ألا يلحظ أحد من الناس أن نجماً مضيئاً ساطعاً تحرك من مكانه فى 
السماء ثم توقف فى مكان بعينه؟؟ أليس غريباً ألا يلحظ حدوث مثل هذه الظاهرة 
العجيبة سوى ثلاثة أشخاص فقط؟؟ ومن خارج فلسطين؟!! 

سيساورنا المزيد من الشك إذا علمنا أن هذه القصة الإعجازية برغم غرابتها وأهميتها 
لم ترد سوى بإنجيل متی فقط ولم تشر أى من الأناجيل الثلاثة الأخرى إلى حدوثها لا 
من قريب ولا من بعيد. 

إذن ما الهدف من وراء هذزه القصة؟؟ ولماذا أُصرّت الكنيسة الكاثوليكيةعلى أن عدد 
الكهنة ثلاثة وأطلقت عليهم لقب الملوك ؟!ولماذا النجمة الشرقية بالذات؟ 

الواقع أن هذه النجمة التى أتت من المشرق أو النجمة الشرقية المذكورة فى إنجيل 
متى هی نفسها النجمة التى عرفها المصريون القدماء باسم سويدت 5070166 
أو ٢ا٢٣‏ لالہ سيروس وقدسوها أيما تقديس كرمز للإلهة إیزیسء وهی نفسها 
النجمة التى كانت تبشرهم بيوم ميلاد الإله حورس حيث كانوا يراقبون سطوعها الاحتراقى 
قبل شروق الشمس قبالة أنف أبو الهول حيث أن ظهورها فى ذلك المكان يعلن عن يوم 


ميلاد الإله العظيم!2). 


() وقد اتخذ المصريون القدماء من حركة هذه النجمة أساساً لتقويمهم الزمنى فكانت السنة الميلادية لديهم 
(ميلاد الرب حورس) تبدأ من يوم ظهور هذه النجمة فى مكان معين .ولاحقاً صار التقويم المصرى القديم 
هو نفسه التقويم الكنسى الحالى فى الأعياد والمناسبات . 

7 مقدمة عن التقويم القبطی بموقع الأنبا تكلا 


نی الشیطان 


أى أن قصة النجمة الشرقية 917115 التی بشرت بمیلاد الرب یسوع ليست سوی قصة 
خرافية مأخوذة من المصربین القدماء إذ كانت نفس النجمة تبشرهم بمیلاد الرب حورس. 
وكذلك آغلب الشعوب الوئنية القديمة قذست هذه النجمة (سیروس - الشعری) لأنها كانت 
تشير إلى میلاد آلهتهم الشمسية المختلفة!!) كما يشير القره ان الکریم أيضاً إلى أهمية 
هذه النجمة وقدسيتها لدى الشعوب عابدة الأفلاك مثل عاد وثمود (وَأئة هو زب الشغرى 
أنه أَهْلَكَ عَادَا الأولّى وتنود فما أَبِقَى) 

لكن ماذا عن الملوك الثلاثة الذين اتبعوا النجمة الشرقية؟؟ 

الواقع أن قصة اتباع الملوك الثلاثة للنجمة الشرقية لا تعدو كونها قصة ترميزية 
لحركة النجوم فى الليلة التى تسبق يوم 25 ديسمبر تاريخ ميلاد الآلهة الشمسية 
الوثنية الذى تم اعتماده كتاريخ لميلاد يسوع أيضاً. 

ففى ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر(صبيحة ميلاد هذه الآلهة) تحدث ظاهرة فلكية 
فريدة ومميزةءإذ تصطف ثلاثة نجوم يُعرفون باسم نجوم أوريون2 خلف النجمة الشرقية 
(5131115 - الشعرى) على خط واحد وتشكل النجمة الشرقية فى مقدمتهم رأس سهم يشير 
إلى مكان شروق الشمس (ميلاد الإله) صبيحة يوم 25 ديسمبر.. 

ثمة ملحوظة أخرى بسيطة.. 

نجوم أوريون تُسمى للآن كما سميت منذ القدم ..بالملوك الثلاثة.. 

هكذا يمكننا القول أن (الملوك الثلاثة) اتبعوا (النجمة الشرقية) التى تشير إلى ميلاد (إله 
الشمس) فى يوم 25 ديسمبر.. أي كان اسمه .. 


يسوع أو حورس أو ميثرا أو كريشنا.. أو غيرهم.. 


انجم الشعرى أو النجم رمفان الأزرق المذكور فی الكتاب المقدس الذى عبده بنو إسرائيل أثناء السبى البابلی ويضعونه اليوم 
على العلم الإسرائيلى.. ( بَلْ حَمَلْتُمْ خَيْمَةَ مولوك وَنَجْمَ إلهكُم زمفان. التَّمَائِيلَ التي صَنَعْتُمُوهَا لِتَسْجُدُوا لها فَأَنْقُلُكُمْ إلى ما 
وَرَاءَ بابل ) أعمال الرسل 7 :43 

72 النجوم الثلاثة الأكثر سطوعاً فی حزام الجوزاء . 


الملوك الثلاثة 


(نجوم آوریون) 


4 
+ 


+ النجمة الشرقية (سيروس-الشعرى) 


صبيحة میلاد آلهة الشمس (یسوع.میثرا.حورس.کریشنا) 25 دیسمبر 


(واذا النجم الذي رأوه في المشرق یتقدمهم حتی جاء ووقف فوق › حيث کان الصبی) متی (9/2) 


إيزيس تسكن شجرة الجمیز العذراء تسكن شجرة عید المیلاد 
مقبرة باشدو - آنار دير المدينة بالأقصر 


۹“ 


۱ ۱ 


النجمة الشرقية بشرت إيزيس بمیلاد الرب حورس ‏ النجمة الشرقية بشرت بمیلاد الرب بسوع 


معبد فيلة - آسوان شجرة عيد المیلاد 


سر 


١‏ ہی ها چا بے جو با 
ی ا 0 م 
ve¬‏ ˆ ۱ 
ر . 


هذه لم تكن من تعالیم المسيح بدا 
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فمن أين أتوا بعبادة امرأة ؟؟ 


نی الشیطان 


و و و و و رد ہو 26 
ویظهر على أحد جدران قصر الملك سرجون الثانی نقش ل(إنكى) بأربعة 
أجنحة ويمسك بيمينه ثمرة صنوير. 
اد او RRR RR‏ يت 
الإله (سيرابيس) زوج الأفعى إيزيس لم يكن سوى ثعبان بشرى آخر 
ويُصور كلاهما كثعبان وأفعى ملكيين يلتفان حول صولجان تعلوه ثمرة صنوير 
RF‏ چاو چاو او چاو RNR NR‏ يت يت يت 
أساطير السلافيين آجداد الروس تقول أن الاله (فیلیس 86و۱ع۷) كان 
ثعبان ضخم نصف بشرى بلحية طويلة وقرني ثور يقيم فی عالم ما وراء البحار لكنه یسکن 
أحياناً فى الأشجار الكثيفة الملتفة کالصنوبر والبلوط .. 
RRR‏ چاو یا یا لا یا با يت 


وکذلك الاله أتيس من فريجيا الذی صلب على شجرة صنوير 


و FR FR‏ و FR RR RR‏ 
وکانوا يعبدون الإله ثور©110R‏ واعتادوا أن يُزبنوا الأشجار الصنويرية دائمة 


الخضرة ويُقدّمون على جذع إحداها أضحية بشرية 


مد چاو جار جا E FE‏ بد E‏ بات با 


ا “حت 


ثمرة صنوبر على صولجان الاله باخوس الوثنی 


۱ : 
, ١ 
4 0 1 1 ۱ > 
1 
1 


ثمرة صنوبر على الصولجان البابوی 


ثمرة صنویر ضخمة بساحه الفاتیکان 


هل يملك آحدکم إجابة واضحة عن علاقة الكائوليكية بالصنویر !! 


نی لشي ان 


ويسألونك عن الأهلة 


نی الشيطان 
شبه الجزيرة العربية 
لقد اضطررث إلى تأجیل مظاهر غزو عبادة الشيطانة لشبه الجزيرة العريية لما 
تنضوي عليه من حضارات عدة» وأحداث جسيمة کان من شأنها القضاء على 
عبادتها نهائيًا في الشرق.. فلم تكن حضارات الیمن هي الحضارات الوحيدة التي 
قامت في شبه الجزيرة. 
ففي أقصى الشرق قامت حضارة دلمون الواقعة على ساحل الخلیج العربي 


وضمّت الیها بعض جزر الخلیج کالبحرین وغبدت فیها الشیطانه تحت اسم 
عشتاروت(!) 


00 ما زالت توجد جزيرة بالخليج تحمل اسم المعبودة القديمة - مع بعض التحریف, -حق الآن وهي جزيرة (تاروت). 


نی الشیطان 


في شمال غرب الجزيرة أيضًا قامت حضارة الأنباط التي كانت حضارة تجارية من 
الطراز الأول. امتدت إلى جنوب سوریاء وکانت عاصمتها مدينة البتراء بالأردن 

كانت مملكة قوية مزدهرة لکنها عبدت الأجرام السماویةء وعلی رأسها (ذو الشری) 
إله الشمس وسید الجبال. وأعتقد أنه لیس سوی تحریف ل(آشور) إله الشمس 
الاشوري. 

ونظرا لوجود عاصمة الأنباط في موقع متمیز یتوسط الحضارات الرافدية والفينيقية 
والمصربة!!) فکأنما انتقلت إليها المعبودة الأنثى الأشهر من کل حضارة تجاورها؛ 
ویبدو أن الذين نقلوا تلك المعبودات لشبه الجزيرة کانوا یقومون بتحویر آسماء الآلهة 
الأعجمية لتبدو أسماءً عربية ثناسب لغتهم وثقافتهم. 

فنراهم احتفظوا بالمعبودة الكنعانية ایلات وأصبحت (اللات - مؤنث الاله أي زوجته)؛ 
وجاء في معجم لسان العرب لابن منظور 7 اللاهة هي الحية العظیمةء بینما تحولت 
(إينانا أو إناة) السومرية إلى (مناة- صاحبة المن والعطایا)» آما (إيزة) الفرعونية 
فصارت (الغزى - أي ذات المَنَعَة والعزة).. وهذه الأخيرة بالذات كان لها مكانة مميزة 
لدیهم.. فقد غثر لها على معبدین کبیرین آحدهما بوادي رم. 

ظل النبطیون سادة الجزيرة فترةٌ طوبلة من الزمان قبل أن يذيقهم ال بلس الرومان 
وحصارهم فصارت الأردن بالکامل من ممتکات روما. 


" تقع عاصمة حضارة الأنباط في البتراء بالأردن يحدها فلسطین من الشمال والعراق من الشرق ومصر من الغرب. 


نی الشیطان 


ومن حضارة الأنباط انتقلت تلك المعبودات إلى غرب الجزيرة وجنویها. وبسطت 
الشيطانة أجنحتها على قبائل شبه الجزيرة العربية. حتی وصلت إلى قریش؛ فصارت 
في أوج مجدها وزهوة انتصارها. ولم لا وقد صارت ثعبد بجانب البیت العتيق» ونجحت 
في إضلال أمةٍ كاملة من البشر یقدمون لها القرابین ویشرکونها بالله العلي القدیر .. 
لکنها كانت تعرف أن الأرض تُحضّر لأمرٍ جلل .. آدرکت ذلك عندما رأت بعض 
الأصنام المنصوبة حول الكعبة تتساقط على وجوهها فتنکسر دون أن یلمسها أحد. 
وحینما رأت نيران الرس المقدسة التي یعکفون علیها تخبو فجأة وتنطفی دون سبب 
مفهوم. وعندما تهاوی إيوان کسری من تلقاء نفسه وتهشم.. 

عندما رأت ذلك حاولت أن تتلمّس الخبر من السماء فوجدتها مُلئت حرسًا شديدًا 
وشهبا..حینها التفتت إلى الأرض بغضب هادر وعينين مشتعلتين» وقد تأكدت تمامًا 
أن ثمة شخصًا فريدًا جداً على وشك القدوم.. شخص من نفس سلالة عدوها اللدود 


القديم إبراهيم كأنما بَعَتَ إليها بجندي من آبنائه .. عبر العصور.. 


با لا لا 


7-3 زفي الشيطان 


في عام571 میلادیًا ولد أمير الهدی مد بن عبد الله الهاشمي القرشی. فأراد الله - 
عز وجل - أن يكسر شوكة الشيطانة. ويجعل نهاية عبادتها في الأرض الحرام على 
يد النبي الأخیر ..نبي الملحمة.. گید 2..فکانت بعثته شبيهة تمامًا ببعثة أبيه 
إبراهيم» فكلاهما بُعث في أرض تعجٌ بعبادة الأفلاك والشياطين الأنثویةء وكلاهما من 
أولي العزم الذين نالوا أشد البلاء في سبيل دعوتهم وحريهم على الشيطانة. 

كانت حريًا ضروسًا.. فقد ترسخ لدى الجاهليين أن الشمس والقمر هما معبودان 
أساسيان لما رأوه من توارث الممالك السابقة لعبادتهما.. والمفارقة المضحكة أنه لما 
أتاهم المصطفى بالتوحيد قالوا عن دعوته أنها هي أساطير الأولين! 

ويبدو أن الكفار و المنافقين لما وجدوا أن المسلمين يتخذون من رؤية الأهلة 
مواقيت للصيام وأداء مناسك الحج اعتقدوا أن ذلك نوغ من التقديس لمعبودة القمر 
القدیمةء فاستغلوا ذلك وجادلوا المسلمين في الأمر ليلبسوا عليهم دينهم. مُحاولين 
التقريب بين معبوداتهم الشركية الباطلة ودين التوحيد. 

فما کان من الصحابة إلا الذهاب للنبي - # - وسؤاله عن ذلك..فكانت الإجابة 
حاسمة (ِيَسْأَلُوْنَكَ عن الأَهِلّة فل هي مَوَاقَيْتُ لتاس وَالحَجٌ) 189- نب 

مجرد مواقيت.. ولا تعدو كونها كذلك. 

ولقد فسر السابقون هذه الآية بأن الصحابة كانوا يستفسرون من النبي عن كيفية 
زيادة الهلال ونقصانه, أو كيف يصير خطًا مضيئًا رفيا ثم محاقًا ثم تكتمل الاستنارة 


فتشمل البدر كله.. 


۳ كما حاولوا من قبل عدة مرات فانزل اللہ فیهم (قل يا أيها الكافرون» لا آعبد ما تعبدون). 


9 نی الشيطان 

وأعتقد أن هذا تفسیر خاطی وقع فيه المفسرون الأوائل .. لأنه لو كان الأمر 
كذلك لاختلفت صيغة السؤال ولسألوا النبي عن منازل القمر ولیس عن الأهلة 
..لكنهم سألوه عن الأهلة.. والأهلة فقط. 

وفي الحقيقة لم يكن الصحابة بحاجة للسؤال عن أطوار القمر ولا منازله فقد جاء 
ذكرها في آية أخرى مكية تسبق آية الأهلة المدنية:- 
(وَالْقَمَرَ فتاه منَازِلَ حتّی عاد كَالْعْرَجُونِ الْقَدِيم) وديس 

فلماذا سيسألون عن منازل القمر وقد تم إيضاح هذه الجزئية من قبل؟! إذن هم 
كانوا يسألون عن الأهلة لغرض آخر. للردّ على المشركين والمنافقين الذين ظنوا أن 
المسلمين يقدسون الهلال. ولهذا جاءت إجابة النبي ملائمة لهذا الاستفسار فأعلمهم 
أنها ليست سوى مواقيت لا أكثر. 

ولقد خرج علينا طائفة من المُشككين الغربيين في هذه الأيام يقولون بنفس أقوال 
الكفار القدامی» ويزعمون أن المسلمين يعبدون إلهة القمرء واستدلوا على ذلك بأنهم 
يضعون الأهلة فوق مآذن مساجدهم!!)..وصدق رینا إذ قال: 

(گذلك قال الَذِينَ من قنیهم مَل قَوْلِهِمْ تشابهث فلوم قذ بنا الایات تقوم 
یُوقئون) 8 البقرة 

والحقيقة أنه ادّعاء باطلٌ محض.. فهي بدعة آدخلتها الدولة العثمانية» ولیس لها 
أي أصل في الشرع. فالنبي وصحابته الکرام لم یضعوا أي أهلّة فوق المساجد ولا 
غیرها.. بل إن شعار الدولة العثمانية نفسه للأسف كان يحمل الهلال والنجمة آبرز 
رموز عبادة الأنثى.. 


هناك من يزعم أن فتحة افلال تعطي دلالة على اتجاه القبلة لمن هم بخارج السجد..وهو قول مردود. إذ إننا لو تتبعنا الکثیر من 
المساجد لوجدنا القبلة في انجاه وفتحة ا لال في انجاه آخر. ثم اذا نجدها على ا مسجد ارام والبیت كله قبلة؟ 


شعار الدوا له العثمانية 


29 _ فی الفیطان 

ولم تكن هذه الرموز - الهلال والنجمة- مستخدمة لدی الترك المسلمین في 
البداية» ولکن حين فتحوا القسطنطينية عاصمة روما عام 1453 مء کان ینتشر بها 
هذا الشعار فوق آقبية الکنائس ملازمّا للصلیب كرمز للالهة مریم كما آوضحنا من 
قبل. فقام الأتراك بکسر الصلبان واحتفظوا بالهلال . جهلا . باعتباره رمزا لشهر 
رمضان آقدس الشهور عند المسلمین وجعلوه شعارًا لعاصمتهم (الآستانة) ومن ثم 
صار یعلو مساجدن() 

ومن المؤسف أن نری مثل هذا الرمز الوئني یعلو الكعبة المشرفة في الحرم المکی 
فوق ما یسمی ببرج الساعة في أيامناء وذلك على أعين جمیع مفتي المملكة 
وأبصارهم دون أن ينبس آحدهم ببنت شفة أو أن يحرك ساكئًا(. 


۳2 


الرمز الوثنى یعلو بيت الله الحرام 


('أحتى أن المساجد التي تسبق الحقبة العثمانية لا نجد فيها هلالا كمسجد أحمد بن طولون. 

ننا لننظر بعين الريبة إلى هذا البناء الضخم الحائل الذى تبدو الكعبة أمامه ضتيلة بالغة الصغرء ولا يبعد عنها 
سوى خسمائة متر فقط. وان ا ادثة المريعة لسقوط الروافع ا معدنیة على ا مصلین فی الحرم المكي جعلتنا نضع 
أيدينا على قلوبنا ونرفع أبصارنا في رهبة وخوف إلى هذا البناء العملاق متسائلین بحذر: ماذا لو؟! 


چس ؤي الفیدان 
لکن المؤکد أن الهلال لا يئت للإسلام بصلة ولم یرد شيء في السيرة النبوية عن 
اتخاذ الهلال شعازا للإسلام سوی حدیث لا يصح سندًاء يُروى فيه أن النبي عقد لأحد 
قادة جيوشه راية سوداء علیها هلال آبیض. (1) 

یقول الشیخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في التراتیب الاداریة: 'ويذلك تعلم ما وقع 
لصاحب وفیات الأسلاف (قلت: يعني شهاب الدین المرجاني القازاني؛ وکتابه وفیات 
الاسلاف وتحية الأخلاف) فانه قال في ص380: إن رسم صورة الهلال على رژوس 
منارات المساجد بدعة. وانما یتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية 
آخذا من القیاصرة) (2) 

یقول الشیخ ابن عثيمين: (ان بعض المسلمین قلدوا غیرهم فیما یصنعونه على 
معابدهم. ووضعوا الهلال بازاء وضع النصاری الصلیب. وعلی هذا فلا ينبغي وضع 
الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهةء ومن أجل ما فیها من (ضاعة 
المال والوقت) 'مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين" (13 / 941) 

وقد رد الله على آولئك الذين يسعون في آياته معاجزین من الأولين والآخرین 
ويزعمون أن المسلمين يقدسون الشمس والقمر. وبيّن سبحانه في كتابه العزیز أن 
الشمس والقمر ليسا سوى مخلوقين ونهى عن عبادتهما: 

(وَمِنْ آَاتِهِ الیل وَالنْهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشنس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لہ 
الَّذِي خَلَقَهُنَ إِنْ کنثخ لیا تَعبْدُونَ) [فصلت:37]. 

ولهذا السبب أيضًا یکثر في القرءان الكريم الآيات التي یخبرهم فیها سبحانه أن له 
مطلق القدرة والسيطرة على الشمس والقمر وسائر النجوم لعلهم یعقلون.. 

(آلم تر أن الله یسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم) 


"ورد في الاصابة لابن حجر: أن سعد بن مالك بن الأقیصر بن مالك بن قربع بن ذهل ابن الدئل بن مالك الأزدي آبو الکنود 
قال: ابن يونس وفد على الي 4 وعقد له راية على قومه سوداء فيها هلال أبيض, وشهد فتح مصر وله بجا عقب روی عنه ابنه 
القاسم بن أبي الکنود رواه سعید بن عفیر عن عمرو بن زهير بن مر بن أبي الکنود. . 
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نی الشیطان 


(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره) (وسخر لکم الشمس والقمر دائبین). 

(وسخر الشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی). 
بل إن النبي - صلى الله علي وسلم - کان حريصًا آشد الحرص على أن يلغي جمیع 
مظاهر الشرك والتقدیس للهلال من عقول المسلمین حديثي العهد بالجاهلیه. ویظهر 
ذلك جلیّا في هدیه # عند رؤية هلال رمضان فیقول: (هلال خير وزشد) ثم يردد: 
(آمنث بالله الذي خَلَقَكَ.. آمنث باه الذي خَلَقَكَ.. آمنث باه الذي حَلَقَكَ) ثلاث 
مرات . 
وجاء في رواية عن قتادة: "أن النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا رأى الهلال في 
سائر الأيام العادية صرف وجهه عنه" 

وتأملوا مطلع سورة الرحمن كأنها ترد على ادعاءات الشیطان في الحضارات 
السابقة وزعمه أنه من قام بخلق البشر ومنحهم الحکمة والمعرفة. 

(الرحمن. عَلّم القرء ان. خلق الانسان» علمه البیان) هو سبحانه من خلق وعلّم 

ثم انظر كيف ذکرت الأقانيم الوثنية المعبودة التی ذکرناها في ترتیب ذي مفزی › 
وأضيفت إليهم صفة الطاعة والخنوع لرب الأرباب 

( الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان). 
الشمس والقمر والنجم والشجر هم آشهر الأقانيم المعبودة التي قدسها الوثنیون. 
ولقد اتبع القرشیون سُنن الرافدیین ومَن سبقوهم. فاتخذوا لتلك المعبودات السماوية 
أصنامًا آرضية یعبدونها ویقدمون لها القرابین والذبانح» ويتبرّكون بتسمية أبنائهم 
عبد الغزی وعبد مناة وتیم اللات. وقد أكّد القرء ان الکریم أن عبادة الأنثى كانت هي 
المهیمنة على معبوداتهم فلم یذکر غیرها: 
ری اللات والغزی وَمَنَاةَ الثَالنَةُ الْأَخَْى کم الذُکز وله الْأئتى) 21-9 النجم 


سس ڑففی الفیدان 

لقد شكل هذا الثلاثي المؤنث آهم معبودات العرب بلا مُنازع؛ وكانت العْرّى هي 
آشهر تلك الالهة وأعظم أصنام قریش وكنانة قاطبةءيزورونها ویتقربون إليها 
بالذبائح» وكان سدنتها من سادة القوم وأشرافهم من بني سليم وبني شیبان. بل ذکر 
في رواية أن العُرّى كانت إلههم المُفضّل الذي یعبدونه قبل النوم مباشره! 

إحدى الروايات تشير إلى أن عمرو بن لحي الخُزاعسي هو الذي أدخل عبادتها إلى 
قريش مع آلهة آخری. روايات أخرى تذكر أن صنم الغزی كان مدفونًا تحت الأرض 
بتهامة من زمن الطوفانء فأخرجه عمرو الخزاعي بوحي من الجن!'ء بينما يقول 
الكلبي!2): إن من أوجد عبادة العزی هو شخص يُدعى ظالم بن أسعد» وهو الذي بنى 
لها بیتاء وكان يصدر من هذا البيت آصوات غريبة! ويذكر بعض الإخباريين العرب 
كذلك أن بيت العْرّى کان يصدر صوتا أنثويًا شيطانيًا يكلم الناس.. 

ولأن الفژی هي نفسها الإلهة المصرية (إيزيس) في الأصل -کما سبق وذکرنا- 
فقد ارتبطت عبادتها بعبادة النجم سيروس نفس النجم الذي ارتبط بالالهه (إيزيس)» 
لكن أطلق عليه العرب اسم (الشعرى اليمانية) 

إلى ذلك يشير القرء ان الكريم في سورة (النّجم) فيقول:- 

(وَأَنَهُ هو رَبُ الشفری وَأَنّهُ هلت عَادَا الأُولی وئنود فما أَبْقَى)) بينما يذهب عددٌ 
غفير من المستشرقين ك(فلهاوزن وستاركي) إلى ارتباط العُرّى بكوكب الزهرة» وبذلك 
قالت بعض المصادر القبطية المبكرة في القرنين الخامس والسادس الميلادي 
كإسحاق الإنطاكي في الميامر ويروكبيوس الذي صرح بأن المنذر صاحب الحيرة 
ضحى للعزى بابن عدوه الحارث ملك غسان. وكان في يده كأسيرء وروی القديس 
نيلوس من أشراف القسطنطينية خبر ابنه الذي أسره عرب البادية وأرادوا التضحية به 
لآلهتهم العْرّى أي الزهرة عند طلوعها صباحًا لولا أن النوم تثاقل عليهم فنجا الولد() 
'' تاريخ الجزيرة العربية والإسلام ص53- د.علي أكبر فياض ترجمة د.عبد الوهاب علوب. 


7 أبو المنذر ہشام بن د بن السائب الكلبى أحد أشهر المؤرخين العرب ژلد بالقرن الثاني الهجري. 
(7 ۳" من كتاب الیٹولوجیا عند العرب- سليم الحوت. 


پا بھی ده 
وسواء ارتبطت العْرّى!!) بنجم الشعرى أو كوكب الزهرة أو کلیهما فان هذا یجعل 
آصابع الاتهام تشير ۷ بقوة» وتجعلها المرشح رقم واحد لتکون هي ذات الشيطانة 
القديمة المعبودة في کل الحضارات السابقة. خاصة مع ورود قصة غريبة في کتب 
السیر تثیر الشکوك حولها آکثر. القصة قد رواها عدد من الحفاظ: آبو يعلى في 
مسنده » والنسائي. وآبو عوانةء كما نقلها السيوطي عنهما في الدر المنثور والبيهقي 
في السنن الکبری ورواها الشیخ آبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة 
وقال: إسناده صحیح بالمتابعة. وذلك أن رواياته إما ضعيفة واما حسنة. ولکنها 
بمجموع طرقها تکون صحيحة..كذلك ذکرها الكلبي في کتابه ( الأصنام) مروية عن 
ابن عباس. القصة حدثت بعد فتح مكة مباشرة..حین آرسل النبي سَرية عسکرية 
بقيادة خالد بن الولید في مهمة خاصه لهدم صنم الغزی. 

تقول القصة: 

بُعث خالد بن الوليد عسر سہ سمویس و ری 
فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمراٍت(* فقطع السمرات. وهدم البيت الذي كان 
علیها. ثم آتی النبي صلی الله عليه وسلم فأخبره. فقال: "ارجع فانك لم تصنع شيئًا'. 
فرجع خالد. فلما آبصرت به السّدنة وهم حجبتها آمعنوا (هریوا) في الجبلء وهم 
يقولون: يا غزی خبلیه. يا عرّی عوریه. والا فموتي برغم فأتاها خالد فإذا هي 
امرأة خر ناشرة شعرهاء تحتفن التراب على رأسهاء وتضع یدیها على عاتقها!ة) 
فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي # فأخبرہء فقال: 'تعم تلك العْرّىء وقد 
يئست أن تُغبد ببلادكم أبدَا". 
" ونلاحظ أيضًا تأثر قريش ومكة بعبادة (إيزيس-العُزى) كربة للجنس فقد كان المشركون يطوفون بالكعبة غراة كما جاء في صحيح 
مسلم» وكانت كاهنة العزى تخدم عارية كما سيجيء. 
7 شجرة السمرة هي شجرة كثيفة الأغصان ولعلها هي ذاتھا شجرة ذات الأنواط المذكورة بحديث أي واقد اللیٹی يم حين قال: 
(خرجنا مع النبي صلی الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون با أسلحتهم 
يقال لا ذات أنواط ..........) رواه الترمذي وأ مد وصححه الألباني. 


* لاحظ أن وضعية اليد على الأكتاف هذه هی نفس وضعية إيزيس الشهيرق. وهي نفسها التى كان الفراعنة يدفنون عليها موتاهم 
...ذکوت وضعية العزى هذه في كتاب (الأصنام) للكلبي. 


یمکننا أن نتوقف هنا لنستخلص من القصة بضعة استنتاجات مهمة 
1-مدی ارتباط عبادة الشيطانة الأنثى بالاشجار... فکما أن الالهة العزی سكنت 


شجرة السمرة فی قصه خالد. سكنت ایزیس المصرية شجرة الجمیز. وسکنت لیلیتو 


الأفاعي بالهند أيضًا كُنَ یسکن الشجر. المجوس کذلك قدسوا شجرة الصنویر وأطلقوا 
علیها (الراوند)» وکانوا یقیمون لها احتفالا خاصًا بمدينة سرو في کل عامء كما لم 
تخل الأساطير النوردية في شمال أوروبا من انتشار عبادة شجرة الحياة (یفدرسیل) 
وهي شجرة بلوط...ورآینا كيف تم دس تقدیس شجرة التنوب في المسيحية.. هذه 
ليست مصادفة إذن... 

2 إن كلا من شجر السمرة والصنوبر والصفصاف والجميز والبلوط والتنوب تنتمي 
إلى طائفة الشجر (الأيك) أي الشجر ذي الأغصان الكثيفة الملتفة..مما قد يعطينا 
مفهومًا جدیذا عن ( عبادة الأيكة) التي ذُكرت في القروان أكثر من مرة ... فلريما 
كانت عبادتهم في الأصل هي عبادة الشيطانة التي تسكن ذلك النوع من الأشجار: 

(وأضحاب الأيكة وَقَوْمْ بّع کل كذّبَ الرُسْلَ فَحَقَّ وعید) ٥ی‏ 
(وشنود وَفَوْمْ لوط وَأَصْحَابُ الأيكة أُولَئِكَ الْأَخْربُ ) 13ص 
(وَإنْ كَانَ آضحاب الأيكة لظالمین ) 78 الحجر 


(گذبَ آضحات الأيكة الْمْرْسَلِين) 6 الشعراء 
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نی الشیطان 


3- إن ارتباط الشيطانة بالشجرة إلى هذا الحد یقودنا بتلقائية ويعيد إلى آذهاننا 
قصة آقدم بکثیر ....قصة الخطيئة الأولی.. 

فهل هي الحية التي حملت الشیطان في فمها وشارکته في مؤامرة |غواء آدم 
وحواء وطردهما من الجنة!!) كما ذکرت بعض التفاسیر ؟ 
إذن فان تحذیر آدم من الأكل من الشجرة لم يكن اختبازا أدبیّا مجردّا ولم يكن خروجه 
من الجنة أيضًا عقابًا إلهيّا مجرذا. وانما حذر الله عز وجل أبوينا من الشجرة لأن 
الأكل منها یمثل خطورة حقيقية لأنها تمنح الشیطان سلطانًا خاصًا علیهما وحینها 
یستطیع أن یلمسهما وآن ینزع عنهما لباسهما. ومن تم یخرجهما من الجنة..لذلك لم 
ینسب الله عز وجل (خراج آدم من جنته في القرءان لنفسه قط وانما قال سبحانه 
(اهبطوا).آما الاخراج من الجنة فهو منسوب للشیطان وحده 

(يَا بَنِي آدم لا ینتم الشَيْطَانُ كما أَخْرَج أَبَوَيَكُمْ مق الْجَنَّ) ادد 

4- نستنتج أيضًا أن الغزى كان لها تجسّدٌ بشري حقيقيّ عن طریق الاستحواذ 
على جسد الکاهنة» وهو ما یقودنا إلى استنتاج أخطر.. 

5- أن تلك الشيطانة كانت تتلبس آجساد کاهنات بشریات عبر الأزمنة 
الغابرة. کایزیس وعشتار وتانیت وأناهيت» واذن لم يكن اذعاء كهنة الالهة سيبيلة 
بظهورها في الجبال خاليًا من بعض الصواب. 

6- أن السّدَنة کانوا على اتصال کامل بالشيطانة بدلیل تحذیرهم لها من بطش 
خالد. 


" وهذا ما دعا البعض إلى تفسير الآية: (وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو) بسورة البقرة إلى أن ا مقصود با هو آدم وزوجته حواء 
من ناحية..وإبليس وا حیة من ناحية أخرى..الحية التي نفترض هنا أنما إحدى تجسدات زوجته ليليث....وثمة ملاحظة مهمة هنا 
. .هل تعني كلمة (حیة) أنھا آفعی فقط..أم بمکن أن تعني الكلمة أنما مخلوقة مُعاکسة ل (حواء)؟ 

لکن بعض الفسرین رفضوا هذا التفسیر واعتبروه من شطحات الاسرائیلیات دون سبب مفهوم.. وقالوا إن الجمع في (اهبطوا) 
عائد على آدم وذریته وابلیس وذریته.... لکن هذا يدعونا للتساؤل: هل يُصدر الله أمرًا لقوم 4 يخلقهم بعد؟ فیقول لذرية آدم 
وابلیس اهبطوا؟ هل توجد آية شبيهة في القرءان الكريم یأمر اللہ فيها أحدًا من خلقه بشيء من قبل أن يخلقه أصلًا؟ فان قال قائل 
إن الله آشهد ذرية آدم على نفسها قبل ا خلق..قلنا نعم ولکن هل آصدر شم أمرًا؟ 


ووا سس أزثيي الشيطان 

7- أن نفهم لماذا قال الله عز وجل: (إن يَدْعُونَ من ونه الا انا وان يَدْعُونَ 
إل شَيْطَانًا مَرِيدَا) 117 النساء ۱ 

ولم بقل: (إن يدعون من دونه إلا أصنامًا) والفارق واضح وبسيط فلا مجاز 
هنالك. فلفظة إناث تدل على تجسّدها أو استحواذها على أجساد بشرية» وأنها لم 
تكن مجرد جمادات صماء . 

كانت هذه هي نهاية عبادة الشيطانة في شبه الجزیرة» لکن المعركة لم تنته بعد.. 
الروح الهائمة بين البشر منذ آلاف السنين على وشك أن تجد مأواها آخیرا. فقط لم 
يكن عليها سوى أن ترحل إلى زمن آخر..وآرض آخری. 

قال رسول الله ة: 

"لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد اللات والغزی". 

رواه مسلم 


نی الشيطان 
قمه العا 

والان نعود إلى فرسان المعبد الذين ترکناهم یختبئون من بطش الكنيسة بعد 
فضيحة عبادتهم للشیطان..فبرغم اختفائهم وتفرقهم في آنحاء آوروبا فقد استطاعوا 
الحفاظ على هوياتهم وروابطهم عبر الحدود عن طریق الجمعیات السرية التي 
ساعدتهم في توريث آفکارهم ومعتقداتهم سرا لمزیدِ من الأتباع والأبناء.. تعلموا 
الکثیر والکثیر من سیدهم الجدید.. معبود الشمس وحامل النور الذي منحهم قبمّا 
من نور معرفته القديمة وعلوم السحر وآسراره فأطلقوا على آنفسهم (المتنورین) 
..ILLUMINATI‏ 

لم يكونوا بحاجة سوى إلى مظلة خالية نظیفة» وقناع إصلاحي جديد يُخفي 
ماضيهم الاسود. ويُسهّل من عملية حقن أفرادهم مرة أخرى داخل المجتمعات 
ووصولهم إلى المراكز السيادية. 

وقد وجدوا بغيتهم في محافل الفريماسون )۴۲٥٥١٥٥٥٢٥(‏ أي جماعة البنائین 
الأحرار. قيل إنها إشارة خفية إلى الجماعة التي ساهمت في بناء أغلب قلاع العالم 
الغربي القديم وكنائسه أو الجماعة التي لطالما رغبت في إعادة بناء (هيكل أورشليم) 
. لما تتمتع به تلك المحافل من حرية في الحركة بين دول أوروبا المختلفة لطبيعة 
عملهم. وما يحظون به من نفوذ واسع. وثراء فاحش. وقواعد من السرية المُطلقة 
بين أعضائهم..وأخيرًا ظهرت المحافل الماسونية كمنظمات خيرية تهدف إلى إرساء 
قواعد الحب والإخاء والتعاون على عكس ما كانوا يضمرونه للبشرية 


نی الشیطان 


(يجب أن نقول للجماهیر آننا نقمن بالله ونعبده» ولکن الاله الذي نعبد لا تفصلنا 
عنه الأوهام والخرافات. ویجب علینا نحن الذين وصلنا إلى مراتب الاطلاع العلیا أن 
نحتفظ بنقاء العقيدة الشيطانية. نعم إن الشیطان هو الاله! ولکن للاسف فان 
آدوناي 1 هو کذلك اله فلا يمكن أن یوجد إلا إلهان فان الاعتقاد بوجود إبليس وحده 
هو فر وهرطقة! آما الديانة الحقيقية والفلسفة الصافية هي الایمان بالشیطان کاله 
مساو لأدوناي ولکن الشیطان هو إله النور والخیر یکافح من أجل الانسانية ضد 
آدوناي إله الظلام والشر). 


من رسالة آلبرت بايك آحد کبار النورانیین عام 1889 
با و د 
((أشيدُ بذرك يا شيطان يا ملك. بولیمتنا ولقائناء وأقرئك سلامي الطیب یا إبلیس 
وأرفع إليك بخوري المُقدّسء أنت الذي قهرت الله إله الکهنة!)) 
اليهودي (لمي !الاالاع-!) في احتفال ماسوني بفرنسا 1910 


با لا د 


(إبليس هو أنيسنا وهو قائد الاصلاح البشري. وهو المنتصر للعقل المُطلق 
والحرية) 8/7110.! بجريدة ليفورنة الماسونية بفرنسا 


١‏ *أدوناي هو الاسم الذي یطلقونه على اللہ, 


نی دیدن 
أنشئ آول محفل ماسوني في آسکتلندا بادنبرة عام 1600م 

ثم تبعته محافل آخری في جمیع آنحاء آوروبا في آلمانیا ويريطانيا وفرنسا والنمسا 
والنرویج وروسیا وغیرها. واستطاع کل محفل أن يضم إليه النخبة الراقية من کل بلد 
وصفوة علمائه ومفکریه ویستقطب الفنانین والسياسيين والروساء الحکومیین.. 

الآن بدأ الهدف یتضح شيئًا فشیثا..حامل النور یحشد جنده ویستعد لیحکم العالم من 
خلف الکوالیس.. لقد تمكن نورانیو آلمانیا من استقطاب الأستاذ الجامعي آدم 
وایزهاویت أستاذ القانون الكنسي في جامعة إنغولشتات في بافاریا الذي آلحد واعتنق 
النورانية» وکان رجلا ممیزا حاذٌ الذکاء. استطاع وحده إنشاء خمسة مراکز نورانية 
بخمس مدن في بافارياء ولاسباب مفهومة كانت (بومة) مینرفا هي الرمز الذي 
اتخذه وایزهاویت للجماعة.. 

المهم أنه في عام 1784آرسل وایزهاویت وثيقة مهمة إلى المحفل النوراني بفرنسا 
لکن الفارس المکلف بحمل الوثيقة - آثناء عبوره راتسبورن في طريقه من فرانکفورت 
إلى باریس - انقضت عليه صاعقة من السماء فأردته قتیلاه وسقطت الوثيقة في ید 
الحكومة البافارية لتکشف عن آرکان آکبر موّامرة في التاریخ وأخطرها.. 

خطة مخكمة لا ندري آوضعها وایزهاوبت بمفرده أم بایحاء واشراف من الشیطان 


الخطة تهدف إلى إسقاط الحکومات والممالك الموجودة آنذاك عن طریق (شعال 
الحروب والثورات وتدمیر الأديان القائمة وانشاء حكومة عالمية کبری ونظام عالمي 
موحد یخضع لقيادة النورانیین والههم! ۱ 
كان من آبرز ما جاء برسالة وایزهاویت: 

(إن آول سر من آسرار قيادة البشرية والسيطرة على الرأي العام هو زرع الفتن والشك 
ثم خلق وجهات نظر متعارضة طوال ما يكفي من الوقت حتی یضیع تماما آولئك 
الذین تأثروا بمظاهر الفوضی. ویصبحوا مقتنعین بأفضلية ألا یکون للمره آراء خاصة 


0۶ نی الشیطان 
فیما یتعلق بشئون الدولة. لا بد من إلهاب مشاعر الجماهیر وخلق أدب تافه بذيء 
وکریه. وعلی الصحافة إثبات أن غير المُلمین (یقصد غير المتنورین) یعجزون عن 
النهوض بشوون الحياة الدينية والسياسية. من شأن الحسد والأحقاد والنزاعات 
والحروب والحرمان والمجاعات وانتشار الأويئة أن تجعل الشعوب مُستنفرة دائمّا حتی 
لا تعود تری من سبیل للخلاص إلا بالانصیاع للنورانیین» ويجب التسبب بانهیار 
اقتصادي عن طریق إثارة آزمات اقتصادية من حين لآخر. وسحب السيولة النقدية 
فجأة من التداول). 

هکذا حاول وایزهاویت أن یُعدّد الأساليب والطرق الملتوية التي تجعل الشعوب تأتي 
لاهثة مُھرولة مُستنجدة تطلب قيادة المُلهّمين النورانيين وک في إدارة العالم, 
وإذا ما عارضت دولة وقاومت النظام الجديد فيجب تحريض جيرانها على محاریتها؛ 
وإذا ما آرادوا جمیقا التحالف فيما بينهم فلا بد من شن حرب عالمية تأكل أبناء هم 
وتحصد قواهم وثرواتهم. 

وكان موقف الحكومة البافارية حاسما فور قراءة وثيقة وایزهاوبت. فقد أغلقت 
المحافل النورانیةء وبعثت برسالة تحذير مُرفقة بصورة الوثيقة التآمرية إلى فرنسا 
خاصة وبقية إمبراطوریات الغرب عامة. 

لکن الأوان قد فات.. والعجلة الرهيبة قد دارت. إذ تغلغلت سيطرة النورانيين فی كل 
الدول» وضمت إليها شخصيات مرموقة للغاية في مراكز اتخاذ القرارء فقوبلت رسائل 
التحذیر بالتجاهل. ۱ 
فی فرنسا وصلت الرسالة إلى الملكة ماري آنطوانیت من آختها تحذرها فيها من 
تنامي دور المحافل الماسونية وخططهم للسيطرة علی العالم. 
فکان ردها: 
(آعتقد أن قلقك مُبالغ فيه بشآن الماسونية. فهي هنا آضأل من أي مکان آخر في 
آوروبا) 
ودفعت الملكة الثمن غالیا .. 


نی الشيطان 
ففي عام 1789 اشتعلت الثورة الفرنسية» واقتیدت وزوجها لويس السادس عشر.. 
إلى المقصلة... 
وقيل إنه بعد تنفيذ الخکم صعد رجل مجهول لمنصة الإعدام وغمس يده في دم الملك 
ثم رفعها للناس صائحًا ((أيا جاك دي مولاى...ها قد انثقم لك!)) 
فرسان المعبد لم يسوا قط ما حل بهم ولا بقائدهم رغم مرور ما يقرب من خمسمائة 
عام. 
في تركيا أرسلوا ذئبهم يهودي الجذور للقضاء على الخلافة العثمانية من الداخل 
فكان ذلك على يد الهالك كمال أتاتورك وحركته المسماة ب(الاتحاد والترقي) الذي 
خطب في البرلمان التركي يوم إلغاء الخلافة عام 1924 خطبة شهيرة كان مما جاء 
فيها: (نحن الآن في القرن العشرين لا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث 
عن التين والزيتون!) 

وقام بمنع الأذان» وتجريم الحجاب. وتغريب اللغة العربية» وأبطل المادة التي 
تنص على أن دين الدولة هو الإسلام. 

في روسيا نجحوا من خلال تدبير المؤامرات في اغتيال ستة قياصرة على التوالي 
واسقاط خکم عائلة الرومانوف المسيحية المتشددة التي كانت تدعو دائمّا لربط الحُكم 
بالکنيسة والحفاظ على القيم والأخلاقيات. 

كانوا يريدون أن يسود العالم جو من الشك والانحلال وعدم الإيمان والالحاد 
يُمكنهم من الوصول إلى غاياتهم. ويجعل السيطرة على البشرية المضطرية التائهة 
أمرّا بغاية السهولة. فلا عجب أن أغلب النظريات الوجودية اللادينية التي خرجت 
لتفسير حياة البشر على أنها عبثية بلا إله ولا حساب کان أصحابها يهودًا متنورين. 

واستمر نفوذهم في الازدیاد. وانضم إليهم آرباب المال العالمي والمُرابون الصهاينة 
(عائلتا الروتشيلد والروكفيللرز) الذين لا يزالون يتحكمون في الاقتصاد العالمي 
والمصارف البنكية الدولية وصندوق النقد الدولي حتى الآن» ویؤمنون بوجوب تمهيد 
الأرض وإعداد شعويها لحكومة عالمية موحدة يسهل تقويضها ليرأسها ملك يهودي 
من نسل داوود يأتي في آخر الزمان. 
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الختم والشعار الذي يوجد بأي محفل ماسوني في العالم 
الشمس والقمر (الشيطان وأنثاه) 


سای الشيطان 
وجدیژ بالذکر أن فرنسا قد لعبت دوزا لا بأس به في تصدیر 
المحافل الماسونية للدول العريية التي احتلتها وعلی رأسها مصر .. 
فقد استطاع النورانیون إقامة محفل إبان الحمله الفرنسية على مصر 
عام 1798 على آيدي ضباط فرنسیین وأسموه (محفل إيزيس).. 
وحتی بعد انسحاب الفرنسیین ودخول القوات الإنجليزية استمرت 
المحافل الماسونية في الانتشار حتی بلغ تعدادها آکثر من خمسین 
محفلا في مختلف المحافظات. ولم تعد خاصة بالأجانب فقط بل 
ضمت إليها صفوة المجتمع المصري آنذاك. 
بل إنها نجحت في استقطاب حاکم مصر الخدیو توفیق شخصيًا الذي آصبح رئيسًا 
للمحافل الماسونية المصرية. ثم خلفه إدریس راغب باشا (مؤسس النادي الأهلي). 
ولم تكن مصادفة بالتأکید أن الخدیو توفیق هو نفسه من مهد للاحتلال البريطاني 
عام 1882 وسلّم لهم البلاد أقمة سائغة بمساعدة ماسوني آخر هو ید سلطان 
باشا رئيس البرلمان المصري. بل انه عزل وزير الجهادية أحمد عرابيء ونفاه عندما 
حاول المقاومة .. وصار الخدیو حاکما تابقّا لهم ..وصارت مصر تحت وصاية 
الانجلیز.. واستمر وجود المحافل الماسونية في کل عصور الملكية متزامتا مع وجود 
الانجلیز وتدخلهم السافر بمصر. وکان آشهرها هو محفل شارع طوسون 
بالاسكندرية..ومحفل کوکب الشرق رقم 1355 بالقاهرة والذي كان يترأسه جمال 
الأفغاني وميد عبده.. رواد حركة التنویر! 
أعتقد أن كلمة التنویر صار لها الآن مذاق مختلف في ذهن القاری 
ولقد نجحت تلك المحافل في استقطاب العدید من رموز الفن والسياسة ووجهاء 
المجتمع. 
لکن ينبغي الاشارة إلى أن آغلب المنتمین للماسونية في الشرق هم جهلاء ینتمون 
إلى درجة الغني الصغار الذين يبحثون عن امتیازات التنظیم العالمي..لکنهم على 
الأرجح لا یعرفون شیثا عن مقاصد الادارة العلیا.. 


ےس فی الفیطان 
ومن آبرز الفنانين المُنتمین للجماعة: ((نور وجدي - حسین رياض - كمال 
الشناوي- يوسف وهبي - محمود المليجي - محسن سرحان - زكي طلیمات)) 


8رز 
محفل ماسونی تعلوه صورة الملك فاروق 


نی الشيطان 


وصارت الدول المختلفة تتساقط کالثمار الناضجة واحدة تلو الأخرى في آيدي عصابة 
النورانیین. 

في ذات الوقت كانت آصابعهم تتسلل في حذر لتمارس دوزا آکثر خطورة على الجانب 
الآخر من العالم» وبتطلعون في جشع إلى ما خلف الأطلنطي.. 

إلى العالم الجدید .... (آمریکا) 

صحیح آنها لم تزل حینئذ مستعمرة بريطانية .. الا أن هذا - كما عهدناهم - لم يكن 
لیٔعجزھم .. فعن طریق عملائهم داخل مراکز صُنع القرار في بریطانیا استطاعوا فرض 
شروط مُجحفة وضرائب باهظة آدت إلى إثارة جنون الأمريكان» فقاموا باعلان وثيقة 
الاستقلال عن بريطانيا عام 1776م التي آدت إلى نشوب حرب السبعة آعوام التي 
انتهت رسميًا باستقلال الأمريكان عام 1783 وتنصيب (جورج واشنطن) كأول رئيس 
ماسوني في العالم عام 1789.. 

ویذلك صارت أمريكا هي أول مأوى حقيقي للمتنورين ومرتعًا لرجالهم ومحافلهم. 
يديرون منه دفة العالم ويتخذون قراراته المصيرية. ومن خلال مؤسساتهم الإعلامية 
الضخمة عمل المتنورون دائمًا على إثارة المشاحنات والأحقاد بين الشعوب والعمل 


على نشر الفوضى وتحطيم الدعائم الخلقية وتشجيع الانحلال والفساد. 


الحقیبة الماسونية 
الشمس والقمر على الجانبین وتابوت یحوی جمجمة وعظمتین 


مہ نی الشيطان 


وفي السنوات التالية لحکمهم اندلعت نيران الحروب في الغرب یتبع بعضها بعضًا 
کالعقد المنفرط. یؤججھا المتنورون ویشطرون العالم فیها إلى آقطاب متناحرةء 
فیحصدون ثمار الائم من تجارة السلاح والقروض الريوية الفاحشة التي تمكنهم من 
رقاب الحکومات المقترضه وفرض سیاساتهم علیها. 
إنه إله الحرب القدیم ولبته..یمارسان لعبتهما المُفضلة كما مازساها من قبل ببراعة 
بين شعوب العالم القدیمء فأفنوهم واحدًا تلو الآخر. 
في عام 1945 أعلن جيمس فورستال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك أنه يمتلك 
معلومات ووثائق تؤكد أن جماعة من سادة البنوك الأمريكيين يشكلون جماعة واحدة 
خفية تضم أصحاب البنوك العالمية في فرنسا وانجلترا وينتمون لجماعة المتنورين» 
وهم الذين كانوا سببّا في إشعال الحریین العالميتين الأولى والثانية. وحاول أن يقنع 
الرئيس الأمريكي روزفلت بتوغلهم واستيلائهم على مراكز سيادية في الدولة.. لكن 
يبدو أن الرئيس تعمد أن يكون أصم. 
وفجأة أعلنت الصّحُف خبرًا عن إنهيار عصبی مفاجی أصاب جيمس فورستالء وتم 
اقتياده للإقامة في أحد المستشفيات..قبل أن تعلن الصحف رسميًا بعد أسابيع قليلة 
من علاجه عن وفاته منتحزا في حادثة مريبة يحيطها ستار من الللك والغموض.. 
وما زالت أمريكا يحكمها متنور من بعد متنور..ولا مانع أن يتولى الخکم أحيانًا رئيس 
غير ماسوني..ولكن بشرط ألا يتتبع المتنورين وتنظيمهم السّريٌ أو أن يخرج عن 


أجندتهم وخططهم المرسومة سلفًا...والا.. صارت نهايته محتومة. 


نی یطان 
كما حدث مع الرئیسین إبراهام لینکولن وجون کينيدي. فتم التخلص منهما على 
الفور وفتلهما وسط رجالهما وحرسهما الجمهوري .. 
اليد الخفية فی کل مکان..تطالك حیثما كنت 
(إني آری في الأفق نذز آزمة تقترب شیئا فشیئاء أزمة تثيرني وتجعلني آرتجف 
خشية سلامة بلادي فقد آصبحت الرشوة هي المنهج السائد وسیتبعها فساد إلى 
آعلی المناصب. كما ستصبح ثروة البلاد بأکملها تحت سيطرة فئة قلیلة) 
إبراهام لینکولن - قبل اغتیاله. 
(نحن نتعرض حول العالم إلى مؤامرة مُخكمة وقاسية تعتمد بالدرجة الأولى على 
السرية لتوسيع دائرة نفوذهاء بالتسلل بدلا من الغزوء بالإدراج بدلا من الانتخابات» 
على الارهاب بدلا من الاختیار الحر..إنه نظام قام بتجنید موارد بشربة ومادية هائلة 
اقتصادية وعلمية وعملیات سياسية... تتم تجهیزاته بسریة.. آخطاژه دفن ولا 
تصرح. . وبتم إسكات الفارين منه..عوضا عن مدحهم) 
جزه من خطاب جون كيندي الأخیر - قبل إسكاته. 


وكان اغتيالهما کافیّا لترتفع رايات الرؤساء التاليين بالخضوع والطاعة والانضمام 
لجيش السيد المُقرن الجديد وتنفيذ الأجندة الماسونية بحذافيرها 


نا من الشمع 
بنه انطو ليفى تصنع له تمثالا 
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نی لشي ان 


وانتقلت بالتالي فلسفة عبادة الشيطانة إلى مثواها الأخير مع انتقال المتنورين إلى 
الولايات المتحدة وتلقت وافر الاحترام والتبجیل» ولم يقتصر تقديسها على الرموز 
والإشارات الخفية فحسب. بل تحولت إلى شواهد واقعية بارزة على أرض آمریکا. 

فبعد أن وضعت الحرب آوزارها ونجح الأمريكيون في الحصول على استقلالهم 
عهد الرئيس جورج واشنطن إلى المهندس الماسوني الفرنسي الأصل (بيير تشارلز 
لانفان) بتخطيط المدن الأمريكية الحدیثةء وتم تكليفه بتخطیط العاصمة (واشنطن) 
بمقاطعة كولومبيا - فاختار لانفان تلة مرتفعة بالجهة الشرقية وخططها بعناية..ليتم 
إنشاء مبنى الكابيتول هيل بها ..أحد أهم وأضخم المباني الفيدرالية إذ يضم وزارة 
الخزانة والمجلس التشريعي الأمريكي (الكونجرس). 

فإذا ألقينا نظرة من الأعلى وتأملنا المساحة المحيطة بالكابيتول هيل لوجدنا أنه تم 
تخطيطها على شكل بومة عملاقة. بمهارة فائقة ودقة تستحق الاعجاب. 

وعى قمة مبنى الكابيتول هيل ينتصب تمثالٌ برونزيٌ لامرأة» كان من المُفترض أن 
تكون السيدة العذراء . باعتبار أمريكا دولة مسيحية كبرى . لکننا ثفاجاً بأنثى أخرى 
مألوفة الملامح تحيط برأسها النجوم ويعلوها طائر الغقاب. وتبدو كإلهة حرب إذ 


ع 


تمسك بيدها اليمنى سيفًا مغمدًا وفي الیسری درعًا واکلیلا.. فمن تشبه برأيكم يا 
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تُری؟! 
دو یی دج د عد 
وتُصور عشتارت فى نقوش الفينيقيين على هيئة امرأة جميلة القسمات تحمل فوق 
رآسها طائر الغقاب 
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Owl of Washington DC 


عقاب على رأس سيدة الكابيتول هيل المجهولة 


320 آنشی الشیطان 
واذا تأملنا وجه الدولار الأمريكي الحالي الذي یخرج من خزانة الکابیتول هیل؛ 
والذي يحمل صورة الرئیس واشنطن. وجدنا أن تصمیمه لم یختلف كثيرًا عن تصمیم 
عام 1869 لکن ثمة تعدیلات بسيطة آدخلت عليه عام 1963 
فبالإضافة إلى طائر الغقاب(!) الذي يسكن أحد وجهي العملة ..نجد أن البوم یسکن 
الوجه الآخر.. 


كما لم ينس الماسون ترك توقیعهم.. 
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American Eagle ۳‏ و Eagle‏ تعني الغقاب. وليس النسر كما يعتقد البعض..النسر بالإنجليزية هو ال ۷۷۷۱6۲6 
وقد أشرنا فى بداية الكتاب إلى مدى ارتباط عبادة الشمس (الشيطان) بتقديس العقاب. 


الغقاب یظهر من جدید 
كما كان مقدساً لدی الحضارات القديمة العابدة للشمس 
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ےس أنشسى الشيطان 
أما على الورقة فئة الدولارين - تصميم عام 1976- والتي تحمل على أحد وجهيها 
صورة لأهم حدث في التاريخ الأمريكي إعلان وثيقة الاستقلال ويداية عصر التنوير 


وفي عام 1869 عرض النحات الفرنسي الماسوني فريدريك أوجست باراثولدي على 


نی الشیطان 


الخدیو إسماعيل (والد الخدیو توفیق) نموذجا مُصِغْرًا نتمثال امرأة يُمثل الالهة إیزیس 
ليتم وضعه على مدخل قناة السویس المفتتحة في نفس العام. 

لکن الخدیو رفض.. نظرا للتكاليف الباهظة والسيولة النقدية الهائلة التي یتطلبها 
التمثال» لا سيّما وأن الاقتصاد المصري کان قد خرج لتوه مُنھگا من حفر القناة فعاد 
بارائولدي خالي الوفاض إلى بلاده.. 

لکن فكرة نصب تمثالِ عملاق لسيدتهم ومعبودتهم القديمة كانت تسیطر على 
عقولهم. .ولم يكن هناك خیار آفضل من (خوانهم الماسونیین الجدد في العالم الخر 
الجدید . 

فتم إهداء التمثال من فرنسا إلى الولایات المتحدة الأمريكية عام 1885ء وفي 28 
آکتویر عام 1886 تم الاحتفال بتدشین التمنال رسمیّا وازاحة الستار عنه ليستقرٌ 
شامخا في آعلی خلیج نيويورك بجزيرة بیدلو. 

قالوا عنها تجسید للمعبودة سمیرامیس.. قالوا إنها الالهة جونو الرومانیه.. یعرفها 
البسطاء باسم (تمثال الحریة).. لکنها في الواقع لم تكن سوی.. حاملة المشعل حيث 
جسدت على هيئة مؤنثة من تمثال معبود الشمس وحامل النور الروماني (هیلیوس) 
..عاهرة بابل القديمة آصبحت على قمة العالم. 

لکن الأمر كان أكثر خطورة من ذك.. 


حاملة الشعلة القديمة 


حاملة الشعلة الجديدة هيليوس الرومانى حامل الشعلة 


روو _______نی الشيطان 


في عام1872 تأسس النادی البوهيمي بجادة مونتي ريو في مدينة سان 
فرانسیسکو. في وسط الغابات الموجودة في شمال کالیفورنیا. 

أعضاؤه هم کبار النورانیین من رجال الأعمال وسادة المال العالمي وأصحاب النفوذ 
الصهاينة ورؤساء وسائل الاعلام ویضم قائمة طوبلة من الفنانین والموسیقیین 
وأصحاب الشرکات العالمية العملاقةء لا سیما المسئولین الحکومیین البارزین بمن 
فیهم رؤساء الولایات المتحدة الأمريكية آنفسهم» ویٔحظر على الصحفیین أو الغریاء 
دخول البستان نهائيًا. 

من آبرز أعضاء النادي البوهيمي الرؤساء : آیزنهاور ونیکسون. ورونالد ريجان» 
كارترء وکلینتون بوش الأب والابن والرئیس الحالي باراك آوباما. وکذلك هنري 
کیسنجر مستشار الأمن القومي الأسبق والراعي الرسمی لمعاهدة کامب دیفید. دونالد 
رامسفیلد وزير الدفاع الأسبق. والجنرال کولین بأول» وجون كيري وزیرا الخارجية 
الأسبق والحالي. وقائمة طوبلة جذا من الساسة الأمريكيين السابقین والحالیین. إنهم 
باختصار... حُكَام عالمنا البائس. ینعقد الاجتماع في النادي بشکل سري في منتصف 
یولیو من کل عام ویمکث فيه الأعضاء مدة آسبوعین داخل مخیمات مجهزة 
ومريحة.. حیث یتم اتخاذ العدید من القرارات المصيرية العالمية!') واقامة الحفلات 
الموسيقية والاستعراضات المسرحية الشيقة ..لکن الطقس الرئيسي ..کان مفاجأة.. 


مفاجأة بکل المقاییس 


7 حتى قيل إن قرار إلقاء القنبلة على هیروشیما وناجازاكي كان من هناك رأسًا. 
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صورة نادرة للرئیسین نیکسون وریجان داخل البستان البوهیمی 


ہت ________نی الشيطان 


یحکم العالم آشخاص مختلفون اختلافا شديدًا عمن 
یتخیلهم الناس الذین لا یدرکون بواطن الأمور 


بینجامین دزرائيلي 1844 


ووی ل ساني الشيطاق 
في الخامس عشر من يوليو عام 2000 تمكن الصحفي أليكس جونز من اختراة 
الغابة والوصول إلى البستان البوهيمي وتسجيل فيديو للأعضاء أثناء تأدية الطقس 
الرئيسي أمام صنم عملاق يبلغ طوله أربعين قدمّاء مشيدًا على مسرح حجري على 
شاطئ بحيرة اصطناعية. 
تتضمن مراسم الطقس ارتداء مجموعة من أكابر القوم لأزياء تبدو آتية من العصور 
الوسطىء وتلاوة بعض ترانيم التقدیس بطريقة مسرحية ثم إضرام النیران وحرق دمية 
لطفل أمام هذا الصنم مع الكثير من التصفيق والصخب والصراخ.. المخیف حقّا أنه 
عندما شوهد الفيديو استطاع بعض الخبراء تحديد هيكلٍ عظمی وسط نيران المذبح, 
وهو ما قد ينفي أن تکون الضحية مجرد مية. فهل كان طفلا آدمیّا قفا ضاعت 
صرخاته وسط الضجیج؟ 
E‏ و 
أحرق على مذبح الاله مولوخ مئتا غلام من آبناء أرقى سر المدينة وأقيم احتفال 
فخم بهذه المناسبة وکیلا یسمع الاباء والامهات وبقية الجمهور صراخ الأطفال وهم 
یحترقون. رتب الكهنة فرقة موسیقیةء تقوم بالذق على الطبول والنفخ في المزامیر؛ 
فضاعت صرخات الأطفال وسط ذلك الضجیج والعجیج قصة الحضارة ج 2ء ص61 
و و 
حینما تشاهدون الفیدیو سثلاحظون أن الذین یقومون بطقس الحرق هم فئة قليلة 
جدا من الأعضاء بالقرب من الصنم..بینما البقية یشاهدون الطقس من الناحية 
الأخرى من النهر .. 
كما ادعی آلیکس أيضًا أن الاجتماع یتضمن ممارسات جنسية شاذة لکنه - 
ولخسن الحظ - لم یستطع أن يوثق هذ الادعاء بتسجیل مصور کالاحتفال. الصنم 
كما توقعتم بالطبع ..لم يكن سوی بومة عملاقة. الشيطانة عادت إليكم من آعماق 
التاریخ.. 
وکھنتھا الجدد هم سادة العالم. 


(آیتها البومة ..يا أميرة الحکمة الخالدة ...بارکی مجلسنا) 
من طقوس حفل الرعاية 


الخبراء پلاحظون هيكلاً عظمیاً لطفل آثناء تأدية الطقوس 


نی الشيطان 


هل تذکرون الحقيبة الماسونیة؟ 
الآن نفهم لماذا تحتوي رموزها على تابوت يحوي جُمجمة وعظمتین... 
انه القریان المقدس.. 

في ختام کتابنا نأتي على ذكر 


موضوع مهم كان من المفترض أن 


نتحدث عنه في الحقبة الفرعونية 
لكنه لم يكن لیبدو مقنعًا حينها .. لکن الآن سيبدو مقبولا نوغا ما.. لقد لاحظنا معا 
كيف ارتبطت اللبؤة بعبادة الشيطانة في كل الحضارات السابقة!" بشكل وثيق 
وملحوظ... 

لکن ..أتدرون أين تقبع آضخم لبؤة في العالم؟! ليست بعيدة عنا.. إنها هناك.. 
تجلس هادئة..وائقة. بالقرب من الأهرامات الثلاثة! 

آبو الهول؟! لا هذا ليس اسمھاء هذا اسم أطلقه العرب على التمثال حين رآوا 
ضخامته وهول حجمه. فقط حاول أن تنظر للتمثال نظرة أخرى متجردة خالية من 
موروثاتك الثقافية أو أحكام سابقة من شأنها أن تؤثر فيك2).. واعلم أن الأساطير 


اليونانية كأسطورة أوديب ذكرت هذا التمثال على أنه وحشل أنثوئ وليس ذکریًا.. 


(') حت الآن ما زلنا نطلق على العاهرة لفظة (لبؤة) نسبةً إلى عاهرة بابل القدیمة بالرغم من أن اللبؤة في الحقيقة تُخلص لذكرها بشدة وأي دارس لعلم 
الحيوان يعرف ذلك. 

2 الكثير من الناس یظنون أن التمثال یسب للملك خفرع. وهو عكس ما تعتقده جموعة كبيرة من العلماء والخبراى أكدوا أن التمثال يعود إلى أكثر 
من 12000 عام قبل الميلاد..أي عصر ما قبل الأسرات» وقد أذاعت قناة 211300 عام 1993 فيلمًا وثائقيًا بعنوان أسرار أبي امول يغبت ذلك. 


سس ڑیفی دیدن 
حتى أنهم استوحوا منه شخصية العفريتة اليونانية الشهيرة 50010190 وتعني 
الخَناقة» أي التي تخنق ضحاياهاء وهو الاسم الذي اشثق منه فیما بعد كلمة 
1116م" الإنجليزية التي تطلق على أبي الهول.. 

أضف إلى ذلك أن عبادة اللبؤة سخمت كانت هي الأشهر ولدى المصريين وكانت هي 
المُجسدة في نقوشهم..لكننا لم نز لهم عبادة للأسد من أي نوع. فلماذا ينحتون له 
تمثالا بهذه الضخامة؟ هل رأيت في حياتك نقشا يُقدّس الأسد في معابد المصریین؟! 


هناك فريق كبير من العلماء يعتقد أن التمثال بُني في عصر ما قبل الأسرات» وأن 
المصربين القدماء بالدولة الحديثة کانوا يجهلون طبيعة التمثال وجنسه. وبؤکد على 
ذلك الدكتور سليم حسن. فيقول في كتابه عن أبي الهول: (لم نصل حتى الآن إلى 
نتيجة يُطمئن إليها ویٔقطع بصحتها عن عصر أبي الهول. ولا عمّن قام بنحته. ولم 
نعثر على نقش واحد من عصره يوضح لنا هذه الناحية. ولقد كان المصريون أنفسهم 
في عهد الدولة الحديثة في جهل تام بكل ما يتصل بالأثرء ونشك في أن واحذا منهم 
كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ أبي الهول) صده 

ويقول: (ومع ذلك فأكبر الظن ألا يكون تحتمس الرابع ولا الکهّان القائمين على 
سدانة أبي الهول يومئذ يعرفون الحقيقة عن أصل ذلك التمثال). 

(ولكننا لسوء الحظ نما نقيم افتراضنا هذا على متون من الدولة الحدیثةء كتبت في 


وقت نسي فيه المصريون الطقوس الأصيلة المتواترة عن هذا المعبود) ص184 


نی الشیطان 


ومما یؤکد أن التمثال هو تمثال آنثوي للالهة الأم الکبری إیزیس هو العثور على 
معبد مُکرس لعبادة الالهة إيزيس بالقرب منه وقد غثر بداخل ذلك المعبد على آلواح 
تلقب إیزیس في نقوشها بسيدة الأهرامات!!') 

كما أن كتابة على لوح آخر تشیر إلى أنه كانت هناك شجرة جمیز عملاقة مقدسة 
تُعبد بالقرب من التمثال. ومعلوم أن شجرة الجميز هي بيت الإلهة إیزیس في 
الميثولوجيا الفرعونية. بل من أحد أشهر أقانيمها المعبودة. 

ومن الأدلة القوية التي ثدلل على أنوثة التمثال هو أن أقدم نموذج مصغر غثر عليه 
لأبي الهول كان بوجه امرأة» وهذا ما ذكره الدكتور سليم حسن حيث يقول عنه: 
(ويختلف عن ذكر أبي الهول فقط في الرأس الأمرد المؤنث. وحسبنا من غرابة أن 
يكون هذا النوع من آبي الهول فيما يبدو أقدم مثل لأسد برأس إنسانيء وهو الذي 
عثرت عليه بعثة المعهد الفرنسي في أبي رواش. وقد يعد بذلك أقدم من أبي الهول 
العظيم بالجيزة ببضع سنين!) ص111 

وأخيرًا فإننا نجد أن أغلب الجغرافيين والرحالة القدامى حافظوا دومًا على إظهار أبي 


الهول كأنثى في خرائطهم بالرغم من تعرّض التمثال لكثير من عوامل التعرية.. 


(') ولعل أشهر هذه اللوحات هي اللوحة المعروفة عند الأثربين باسم ابنة خوفو أو لوحة التعداد. ولمزيد من المعلومات عن هذه 


اللوحات بمكن مطالعة كتاب الباحثة كريستيان زيفي کوش بعنوان: (الجيزة في الألفية الأولى قبل الیلاد) حول معبد إيزيس. وأما 
اللوحات ا جحصیة والتمائيل الصغيرة التي وجدوها حول صنم أبي الحول التي يظهر فيها بوجه رجل فقد تم نحتها في عصور متأخرة حين 
كان الصریون آنفسهم على جھل تام بكل ما يتصل بالأثر لذا فلا تعد هذه التمائیل القلدة دلیلا على ذكورية التمثال الأصلي 
حيث کانوا ینحتون وجه الملك اراد تفخیمه وتعظیمه على ماذج مصغرة من جسد أي الهول. 


نی الشیطان 


على هذا الضوء الخافت وفي عام 1902 أجرى البروفیسور الألماني الشهیر کارل 
هنريش ستراتز 6.1.97۸2 المتخصص في علم الأجناس دراسة على التمثال 
كان مفادها أن التکوین الهيكلي لرأس آبي الهول يُشبه إلى حَذٍ بعيد التکوین 
التشريحي لجمجمة نساء النوبة السُّمر من جنوب مصر. ويظهر ذلك جلیّا من جانب 
الوجه. كما أشار ستراتز إلى أن الخذين الممتلئين والشفتين المكتنزتين والعينين 
الواسعتين للتمثال تؤكد جميعها أنه وجه امرأة بلا شك. 


خريطة للرحالة الفرنسي 
بالتزار دي مونوكونيز من عام 1665م 


۳ ۵و‎ CER 
ent fert 41/7/// RÎ 5 3 
2 Pause. سے‎ 


خريطة للجغرافيين براون وهوجنبرج 
بعض الرحالة حافظوا على إظهار التمثال كأنثى فى خرائطهم 


هل تبدوان لکم كعيني ذکر ؟... 
الحقيقة الموسفة.. آبو الهول لم يكن أبّا قط أيها السادة..کانت أمّا.. أمّا لكل 
الآلهة الاناث.. جسد لبوة ورس آفعی ...آفعی عصية دومًا على الأفهام. 


با جات لا 


"آنا أم الأشياء جميعهاء سيدة العناصر وبادئة العوالم حاكمة ما في السموات من 
فوق وما في الجحيم من تحت. آنا مركز القوة الربانیةء آنا الحقيقة الكامنة وراء كل 
الالهات والالهة. .يعبدني الناس بطرق شتی وتحت آسماء شتىء لکن اسمي الحقيقي 
هو ایزیس..به توجهوا إليّ بالدعاء" 
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